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بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالن ؛ والصلاة 
آله وصحيه والتايعين » إللهم أجعلنا من 'التابعين لهم تاحسسان 
الخ بوم الحين :+ 

اما بعد » فقد نظرت فى انحاء العالم الاسلامى » فهالنی 
ما رايت من سقاء الأفراد والجماعات 6 وافزعتنی مسحة من 
الحزن ترتسم على الوجوه » وتعبر عن هم دفين يملا التلوب > 
وفكر سقيم ينغص الحياة . 

ثم التقيت بعدد كبير من الأوربيين » فاذا هم يلاحظون هذه 
الملاحظلة » ويضيفون اليها من رواسسب التعصب القديم » 
ما يزعمونه من أن الاسلام وراء هذه الظاهرة » وأنه يغذى هذه 
النزعة الحزينة » والشقاء الذى يلقى بظلاله الكثيفة على انحساء 
المالم الاسسلامی ٠‏ 
أدعيساء العلم من المسلمين » يؤكد أن ما ورد فى قصبة ثارون 
« اذ قال له قومه لا تفرح » أن الله لا يحب الفرحين ۱(6) يبرر 





)۱ الآية رقم 1 من سورة القصمن bs‏ 


N —‏ اه 





هذا الاتجاه ۾ ويدعو الى حياة مكقهرة عايسة 4 ملؤها الوجوم 
والاکتثاب ¢ وجوهرها الخوف والتردد والارتياب 05 


وا کنت واحدا من السلمین احیا سمیدا باسلامی 4 
واستمم الى دقات قلبى تلهج بالحمد ليل نهار » والی بلابل روحی 
تصدح بالایمان فى اليقظة lilly‏ » واش‌عر بفیض من الرضسا 
Jems‏ حياتى بالسبعادة ¢ ودافق من الشرور Shea‏ سسسدري 
بالانشراح » ويطلق لبساتی بالحمد 6 فقد عزمت على اسبدار 
هذا الكتاب ¢ لعله يكشف لابناء هذه الامة عن جوهر الاسلام » 
ويدعو غير السلمین الى اعسادة النظر فيما ورثوه من تعصب ؛ 
وما القت يه الرواسب التاريخية. فى آذهانهم من افكار ضد هذا 
الدين الاتسانی السمح ؛ لعلهم ينتفعون بمبادشه الاصيلة » 
ويرتفعون الى فاياته الثبيلة . 


الا رحمة من الله بعياده » فسعادة البشر فى الدنيا والآخرة هی 
الغاية » والا فلم ارسل الله الرسل وانزل الكتب ؟ ! 


وهل يمكن ان یظن احد من الؤمنين أن الله یحتساج الى 
عدادةتنا؟ 


استغفر الله ! سيحاته هو الهنى » لا بنقعه آلمان من آمن > 
ولا يضره كفر من کشر 4 وجل وا ae‏ إن امسا 2 
کاات الهدف الاساسی للادیان * 


وكما نعجب من الذين و9 يعرفوت أن الدين دعوة للسماده 
a‏ الدئیا والاخرد » نعحب اكثر واکتر من الذين يزعمؤن أن الدعوة 


am A 





للسماد: بمكن أن تكون دون العمل على توف أسبايها » ناذا هي 
سذاجة وغفلة » واذاا هم يقدمون — دون أن يشعر وا - تبريرا 
للذين يزعمون ان الدين آفیون الشعوب . 

وان تمجب من اولئك وهولاء » فعجب قول من یفصل 
بين سمادة الدتشا وسمادة بالآخرة » ان اللحدین الذين ینکرون 
البعث والحساب ؛ ويظئون أن سعادة الدنيا وحدها هی الغاية » 
انما يغالطون انفسسهم » وکانهم لا يرون باعينهم أن متاع الدنيا 
تليل » وان أية سس عادد فى الدنيا مهما عظمت 6 فان زوالها 
أكيد ‏ بانتهاء عمر الانسان ومفارقته لها » او بزوال النعمسة 
أو زوال الدنیا نفسها ب Oly‏ ضرورة زوالها یمتبر نقصا خطیر! 
نیها » من Jal‏ ذلك تجد أن الطریق الوحید للسعادة الحتيتية 
فى هذه الدنیا » هو ربطها بسعادة الآخرة . 

واسا Quill‏ يظنون انهم لن ينالو بسعادة الاخسرة 
الا بالشسقاء الدنيا » فقد غقلوا عمسا دعا اليه الاسلام من 
تنظيم للحيساة » بحيث يسعد فيها الانراد » وتسب عد 
الجماعات الصغية » والامة الكبيرة » كيبا غفلوا عن سر 
الدعاء الذى هدانا اليه الترآن الكريم ١‏ رينا آتنا فى الدنیا حسنة > 
وق الآخرة حسسنة » وقنا عذاب النار (YMC‏ وعن سير الدعساء 
الذی نبهنا اليه الرسسول الكريم : ( اللهم اصلح لى دینی الذی 
هو عصمة آمری » واصلح لی دتیای التی فيها معائی © واصلح 
لى آخرتی call‏ فیها معادی ؛ واجمل الحياة زيادة لى فى كل 
خی » واجمل الوت راحة لى من کل شر ) . ۱ 

ادعية مك القرآن و السنة » جامعة لسعادة الدنیا وسماده 
الآخرة » فليس خيركم من ترك دنياه لآخرته 4 ولا من ترك آخرته 
لدتیاه » ولكن من اخذامن هذه وتلك . 





(۲) الآية رقم ۲۰۱ من سورة البقرة ٠‏ 


د اه نم 





اخى المسلم » آختی الحسلية : 

أن الاسلام حب للخير يملا القلوب سسعادة والحيساة 
بهجة » وان الاسسلام عبادة تسمو بالنفوس » وتصلها بالا 
الأعلى » فتغيرها السكينة وتعمرها الطمائينة » وان الاسسلام 
والأشياء » بالأسرة الصغيرة فى البیت والعمل » وبالجتمم الکبیر 
والسکان ۰ 

Jana pli‏ عقلك بالثقافةه النظيفة » mig‏ بصيرتك 
الى .تون الايسان والعرقة و اسان التفسى + وهو بخررك من 
عبادة أهوائك 6 ومن عبادة آصنام الحجر وأصتام البشر & ومن 
الخضوع الذليل التقاليد البالية » ومن الاستسلام المهين لاغراء 
الذنسوب 0 

الاسلام بهذا كله دعوة للسعادة الحتيقية » دعوة تقوم على 
آساسین قويين » حب الخير ونقاء السريرة . 

وتستند الى دعامتين عظيمتين » وعى مؤمن وعيسسادة 
صادتكسة ٠‏ 

وتستظل بغطائين و آقیین 6 هها العدل والتراحم ۰ 

وهو لذلك يحقق السعادة ف الدثيا ¢ و السعاده ف الآخرة 4 
اذا قرات الباب الأول من هذا الکتاب عن سعادة الفرد » والباب 
الثانى عبن مسعادة الجتمنع » ولبيت الدعوة » فائى على یقن من 
انك ستكون من السعدان » وا ولی التوفيق . 

دء كامل الپوصی 


E‏ یی 
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سعادة القرد 


هل يستطيع احد of‏ يهبك السعادة ؟ 
أى یستطیع «انسسان أن ینزعها منك ؟ 


اذا كان الامر كذلك » فقد سلمت مقاليد حیسانك لهذا gall‏ 
يملك من امرك كل شىء » يملك أن ches‏ السعادة » أو یلتی بك 
فى اتون الشقاء » وبذلك تفقد انسسانيتك » وتهدر لستتقلالك. 
وذاتيتك » وتصبع ظلا لاان : او عبدا ذلیلا إن يتحكم فى 
امرك » ویقضی بشقائك او سعدك ۰. وتکون قد ضللت الطریق 
الى السعادة » بل تخلیت عن کل اسپابها » ورفضت نعمبة الله 
الذی خلقك حرا » وسسواك اتسانا » لتختار لنفسك » اما سعادة 
الدئیا والآخرة » واما شقاء الابد وذل العبودية لغير الله » والتبعية 
لشیاطین الانس و الجن : 


استيعن اليها تلهج بالحمد » وتعبر عما تحسسه من سسعادة 
غايرة » لا یستطینم of ant‏ یکدر صفوها » او ينترّعها منها ۰ 


وسالتها احدی صواحبها : ما هذا الذی ی تولین یا اسماء ؟ 





(۱) هی plat‏ بنت آبی بكر الصديق“وام “عبد الله بن الزبیر ۰ وكانت تعرف 
Lal‏ بذات النطاقين ۰ 


— ۰۷ سب 





وقد أحسنت ذات التطاقين تصوير أحاسيسها »> واجادت 
التعبير عن شسعورها بالسسعادة الحقيقية » سسعادة الؤمن 
بایمانه .. ولعلنا نذكر أن الفوز العظيم الذى تؤكده الآيات 
الكريمة للمؤمنين والمؤمنات » يفسره العلماء فى ايجاز » بانه 
سعادة الدنیا والآخرة . 


ليست السعادة اذن فى جمع المال » ولا فى امتلاك ما يمكن 
أن يسرقه اللمسوص 6 أو يحرقه الاعداء + أو ینهبه الحاتدون > 
أو تسلیه العتدون ۰ 


ان هذه الامور كلها ان لم برافقها شعور یقینی بأنها من 
فضل الله » وائها ینبفی أن تقایل بالحمد والرضسا والسبعادة » 
قد تنتلب الى شرور تطغی الانسان وتقوده الى الهاوية ٠‏ 


انها السعادة الحقيقية فى الرضا بما انعم الله به عليك » 
السعادة الحقيقية فى معرفة النعية وشکر النعم » السبعادة 
الحقيقية شعور داخلی بانك انسان كريم على نفك » كريم 
على al‏ تحيا فى كنفه » وتعمل ابتغاء مرضاته 6 فيهتف ils‏ 
قبل أن ينطق لسانك « الحمد لله ۷ . 


بالرضا » وجنة الآخرة فى del‏ أفواجها بالحمد » كما وعدك 
tall‏ النذير فى قوله : 

( أول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الحمادون © الذين 
يحمدون الله فى السراء والضراء ) ۰ 


ت لسن 





ولعلك فكرت يوما فى وصفه صلى الله عليه وسسلم بالبشیر 
النذير » وعرفت صلة هذا الوصف بالسعادة والشقاء » فقد 
جاء عليه الصسلاة والسلام ييشر الؤمنين الصادقين » ای 
يخبرهم بما يسرهم ويسعدهم » وینذر الکافرین وااثافقين » ای 
يخبرهم bes‏ يسوءهم ويشتيهم ٠‏ 


من Jal‏ ذلك ناديتكم جمیعا » ناديت كل مسسلم بالفعل 
أو بالاستعداد » وكل مسلمة بالفعل أو بالاستعداد » لادلکم على 
طريق السعادة الحقة » وأراكم ترفلون فى حللها » وتتقلبون فى 
جنباتها » ویسعد يكم رسسول الله صلوات الله وسسلامه عليه » 
ویصور سعادته بهذه الکلمات النورانية : ( عجبت للمومن » ان 
ابره كله خير » ولیس ذلك الا للمؤمن » ان اصابته سراء شسکر » 
فکان خيرا له » وان أصابته ضراء » صير » فکان خیرا له ) . 


ومما لاشك فيه أنه صلی الله عليه وسسلم » حینما Liles‏ 
لنحيا فى الخير مهمسا كانت ظروف الحياة » فى السراء والضر اء .. 
وحين صور الومن بانه سعيد دائما » سعید بایمانه » بنطرته 
النقية » فقد رسم Lil‏ طریق السعادة » سعادة الدئیا وسعادة 
الآخرة » وذلك هو الفوز العظیم » الذی یحظی به المسعدام 
« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما (NC‏ ۰ 


سعادة الانسان » سعادة الفرد فى خاصة نفسه » رجلا كان 
او ابراة » فى ای قطر من اتطار الارض یعیش » من جیلنا هذا 
أو من ای جيل » الى أن يرث الله الارض ومن عليها . 





iy] ۲)‏ رقم ۷ هن سورة الاحزاب ٠‏ 


»۱۱30 حد 





ورغم كل الخلاف الذى يسوقه الجدلیون حول تعريف 
السعادة 6 ورقم اختلاف gat‏ حول آسسبایها ودواعيها : 
كالكريم الجواد يسعد اذا رای ضيفه سلعيداا ؛ والبخيل cell‏ 
پشسعر بالتعاسة اذا اضظر أن یضع يده في حیبه لینق » 
والذين يكتزون الذهب والفضة يسعدون لجرد رؤيتهم لبريقها » 
والدعراة والمصلحون يسعدون اذا راوا استجابة الجماهير 
لدعوتهم » والقانع يرى سعادته فى ان يسام من all‏ ؛ ویتمثل 
دائما بتول الشاعر : 
ols‏ امسر عا Tt eet‏ سالا 
من النساس الا ما جنى لس عيد 
رغم ذلك a)‏ » فان هناك اجماعا على ان کل dale‏ 
يطلب السعادة لئفسه لنفسه ون يحب » فاذا كان مع ذلك بعيد النظر » 
فلن ثعره سعاده الدئیا وحدها Lily ٤‏ سوف يدعوه طموجه 
ويهديه ایمائه » لیجمع سعادة الدنيا وسعادة الآخرة : 


مات ملموحى a‏ اي 
és‏ عند رتس مسك eo‏ وجئسة , 
حنيئى اليهاء ظلهستتا وعبرهسا. 


AVE .‏ سم 





الفصسل الأول 
ولقد کرمنا بنى آدم (۱) 


هل تمرف of‏ الخالق جل جلاله » کرمك غاية التکریم بان 
جعلك انسانا ؟ 


ان محرد انتمائك الى آدم عليه االسلام »> Jan‏ الکون 
كلد مسسخرا لك ( وسخر لكم ما ی السسموات وما فى الارضی 
جميعا ))(؟) والقر آن الكريم یلفت "نظار كل الناس ١‏ الم تروا أن ابن 
سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض » واسبغ عليكم نعمسه 
ظاهرة وباطنة ۴ ۲(6) . 


انه ینتمی الى اصسول حيوانية » وان القرد ابوه أو جده © وقد 
يسلك فى ache‏ سلوك الخیوان Wed‏ » والی هؤلاء واضرابهم ممن 
کرمهم الله فابوا الا الاتحطناط » تشیر سورة التين ‏ « والتين 
والزیتون وطور سينين » وهذا البلد الآمين . » لقد خلقنا 
الانسان فى أحسن تقويم » شم رددتاه اسغل سافلين » الا الذين 
آمنوا وعملو! الصالحات » فلهم yal‏ غير ممنون » فما يكذبيك بعد 
بالدین » اليس الله باحکم اتحاكمين ؟ ! ».. 


ولعلك تبتسم حين تمرف أن صحفية أوروبية جات الى مصر 
تجرى تحقیتا صحفيا عن ادبائیا » وحدثها بعض ابناء جنسها فى 





(۱) الآية رقم ۷۰ من سورة الاسراه 
(۲) الآية رقم ۳ من سورة الجاثية ۰ 


(۲) الآية رقم ۲۰ من مسورة لقمان ٠‏ 


—~ We 





مصر عن الاديب العروف ابراهيم عبد القادر اللمازنى » ولم ينس 
أن يبين لها أن هذا الاديب ینتمی الى أسرة عريقة » وحين التقت 
الصحفية الثقفة ثقافة عصرية بالادیب المسلم » أوقعتهاا ثقافتها 
فى فخ من CLAW‏ الخجله » فقد بادرت بسبؤاله : علمت انك 
تنتمی الى اسرة عريقة فى الجد » فهل يمكن أن نعرف شيا عن 
مفاخر أجدادك ؟ واستهان الادیب الکیر بما سمع من سطحية فى 
التفكير » فوضع احدى رجليه على الأخرى » واسند ظهره الى 
وسادة على آریکته » واصطنع لونا من الجد الصارم » لیشعرها 
بالخطا الجسیم الذی قادها الى هذا السوال » واجابها على 
الفور : نعم » انی Lad‏ الى خير جد فى الوجود ۰ وسألته الفتاة 
ف دهشس4 ۰ 


ومن هو هذا الجد ؟ ! فقال لها : انه آدم عليه السلام » 
اول انبیاء الله فى الارض . 


وخجلت الفتاة التی لم تتعود الخجل 
هل عرفت يا صدیقی أن اول سيب يدعوك الى السعادة 
اجتباه ربه » نتاب عليه وهدى .۰.۰ 


ان شجرة الاسرة التی تنتمى اليها قد لا تلتفی مع ای من 
الانییاء بعد آدم ¢ ولعلك تعرف أن كثيرا من الناس يهنم اهتمایا 
شدیدا بهذه الاشجار » لا سسييا Wl‏ كانت تصله باحد الانبیساء » 
وله أن يعتز بذلك اذا اراد ۰+ أقصه اذا سلك منهجا فى الحياة 
د يبعده عن الانتماء السلوكى لأجداده الاکرمین oe‏ ولكنك سوف 
تعجب کل العجب من رجل انقطع عن اسحابه واعتكف فى منزله 
عشرين سنة ؛ ولا سألوه عن سيب هذه العزلة الطويلة © 


د ۱۸ س 





لجاب بأنه كان يحقق شجرة أسرته » وقد اسستطاع أن يصل 
بها الى آدم عليه السلام ! 

وكان التعليق اللائق بهذا البحاثة الثابر : كل هذا الجهد 
إتثنت ei‏ من ut‏ آدم ؟؟ 1 
اخی المسلم » اختی افسلمة : 

ol‏ آبی واباك حینم؛ عصی ربه لم يتهلكه اليأس © وائيا 
تلتى من ربه كلمات فتاب عليه » ثم اجتباه ... وهو يعاملك على 
تساله » ترجوه ۰ تلحسا اليه ۰ ندعو ه ۰ ( الله الصمد ) ۰ 

هل هناك تكريم اعظم من هذا التكريم ؟ ! 

من اجلك caf‏ »© ارسل الرسل يبذلون کل age‏ لیرشسدوكت 
الى طریق السمادة » ومن اجلك cal‏ انزل الکتب فيها هدى 
ونور » ومن اجلك خلق هذا الجمال « حدائق ذات بهجة ))(2) 
ویصف الترآن الكريم فصائل النبات Lad‏ بالبهجة « واثبتنا فيها 
من کل زوج بهيج (oC‏ كما يصفه الخیل والبغال والحمیر بالنفع 
و الزینة « والخیل والبغال portly‏ لتركبوها وزينة » ویضاق 
ما لا تعلمون CMC‏ ويصف Lat‏ أيضا بالجمال « ولکم فیها Shor‏ 
حين تریحون وحین تسرحون (VC‏ . 

anal dal,‏ ااتشائمین بعترض فرقول » نعم » GLA‏ لنا 
الجمال » خلق لنا الحدائق البهيجة » والخيل والبغال والحمير ؛ 


میت 





)8( من الآية رقم ٩۰‏ مين سورة النمل ۰ 
(*) من الآية رقم ۷ من سور ق 

)1( من الآية رقم ۸ من سورة النحلى ۰ 
(۷) من الآية رقم " من سورة النحل ٠‏ 


— ۱٩ ست‎ 





خلق لنا هذا كله » Glas‏ ابليس » وخلق الشرور والمصائب 
والكوارث الطبيعية والامراض والاوبئة .. وأنته تغمض عينيك 
عن هذا كله » وتتحدث عن تكريم الله للانسسان .. اين هذا 
التكريم وقد سلط علينا الشیاطین تغرينا بالشرور » وتسوقنا الى 
الشقاء ؟ الم يكن من التكريم آن یخسف الارض بهذا الابليس حتي 
لا تكون له ذرية pats‏ الشرون » وأتباع يوتمؤن فن احضان الرذيلة ٠‏ 
ويدعون اليها F‏ ألم يكن من التكريم الا يخلق ore or‏ 

والافاعى والحيات ؟ . الم يكن vee‏ 2 ۱ 


وينشعل هذا المتشائم العترض غاضبا ۳ ابلیس وذريته 
وجنوده » ناسيا أنه بذلك يضبح من جنوده » ولكنى الفته فى 
هدوء الى حكمة الحكيم 3 خلق هذه التحديات .. انها لاثارة 
حماسك وتنقيط جهودك > وايقاظ مواهبك من رقادها » ومدها 
بموجات من الحيوية » يتبع بعضها بعضا؛ ویتضافر بيعضها مع 
بعض © لدقيع هذه الشرور » وتذوق السعادة عند الانتصار 
عليها » وتحقيق الهدف الاسمى لخلق الانسان فى تعمير الایض © 
وتحویلها الى جنة وارفة الظلال » وى ذلك فلیتنانبی اأتنافبنون . 
ولثل هذا فليعيل المایلون .. فانظر يا آخی الى ما اسسبغ 
الله عليك من نعمائه » ومنها هذه التعمة » نعمة التحدیات > . 
وقد ابدك باسلحة التغلب علیها . . 


. انظر oe‏ و أسسعد ee‏ وسبح بحمد ريك © واعرف تدر 
نفسك » فانك عبد كريم » وبهذه العبودية وهذا االتكريم .» 
أنت سيد هنذا الكوكب . 

فهل هناك تكريم بعد هذا التكريم ؟ . 

أجل » هنك تكريم يضاف الى هذا التكريم » انه سبحانه 
جعل حملة العرش من ملائكة السمماء الابرار » يُستغفرون لك 


me Ne نیم‎ 





ليل نها « الذين یحملون العرشي ومن حوله يسبحون بحمد ريهم 
ويؤمنون بل ويستغفرون للذین آمنواا » زلنسا وسعت کل شیو 
رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عسذاب 
الجحيم » ربنا وادختهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحصكيم 6 وقهم 
السیئات » ومن تق السینات بومئذ فقد رحمته » وذلك هو الفوز 
العظیم (A‏ ۰ 


وملاشکته تبخرجکم من الظلمات الى النور (UC‏ . 


يا للسعادة .. ملائكة السماء » ور ب‌الارض والسسماء 4 
يصلون علينا ٤‏ نحن اکن فى رعايته تیه ونتظب فى الستعادة + 
نسعی ونسجد © وتسبح مع الأطيار فى جو السماء » مع الأقلاك 
نسيح » تسبيح الكون كله تشعر به حين تسبح انت Ladd‏ » 
أنك بالمبادة و التسبیح تصبح منسجما مع الكون السيح بحمد الله » 
ناذا عرفت Of‏ السبيح هو السعى الدعوب « ان لك ف التهار 
سبحا طويلا ۱۰(۷) وان كل الكواكب تسسمی « وكل فى فلك 
يسبحون )١1١(6‏ عرفت صلة السبح بالتسبيح » وصلة العل 
بالعسادة . 





۰ من سورة غافر‎ ٩ ۰۸ ۰ ۷ الآيات رقم‎ (A) 
٠ من صورة الاحزاب‎ EY رقم‎ UT (8) 

(۱۰) الآية رقم ۷ من سورة الزمل » 

(۱۱) الآية رقم 4۰ من سورة یس ۰ 


سل 4 1 





ان الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام » والطير 
Lal‏ تسبح ( تسبح له السسیوات السبع والارض ومن فيهن 
وان من شىء الا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم (۱۲) 
انکم لا تفقهون تسبيحهم » ولكنكم بالایمان تنسجمون مع النغم 
الكونى كله » حینما تسبحون مع كل شىء » وتسبحوث فى بحار 
السعادة الايمائية . 





0۱۳ الآية رقم 31 من سورة الاسراء 5 


— NY س‎ 





الفصل الثانی 
الحمد لله 


هل تعرف أقصر طريق الى السعادة ؟ 

أنه طريق الحمد » أن تحمد الله فى السراء والضراء » ولذلك 
یتول الامام ابن تيمية : 

( ان فى الدنيا جنة » من لم يتذوقها لن يدخل چنة الآخرة ) 
ولكن العلماء فى عصر ابن تيهية لم یفهموا عنه » ولم پعرفوا ماذا 
يقصد بهذه الجنة الدنيوية call‏ يؤكد أن تذوقها شرط القوز 
بالجنة فى الآخرة » ثم عادوا. الى الهدوء بعد فورة الغضب »© 
حینما بين لهم أن الرفسا هو جنة الدنيا » يسعد به صاحبه » 
وهو فى الوقت نفسه شرط آساسی لرضوان الله عنه » ومن لم 
برض بما قسم الله له » من لم يعرف تدر النعمة » فليس أهلا 
لسعادة الدئیا ولا لسعادة الآخرة © 


ولکت قل لى بربك » ماذا يستطيع الساخط أن يفعل ؟ 
آنه سوف يشقى يسخطه » ثم لا يستطيع شيئا ( فليمدد بسیب 
الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يفيظ (۱) بینما 
يسعد الرافی ويسعى منشرح الصبدر » مليئا بالامل والتفاؤل 6 
فيزيده الله من نعمائه « واذ تاشن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم » 
ولئن كفرتم آن عذابی لشدید»(۲) ٠‏ 





)‘( الآية رقم 6 هن سورة المج : 
)۳ الآية رقم ۷ هن سورة ابراهيم 5 


سب NT‏ س 





ثم تسال بعد ذلك ننظر فى معنی النعية » ولعلك قد لحظت 
of‏ النعمة والتعياء والاتعام ونعومة العيثن والنميم » كلمات 
ترجع الى اسل واحد 6 وقد عرفت ف الفصل الأول أن النعمة 
الاولی هی أن الل خلقك انسانا » ولتمرف هنا أن نعم الله كثيرة 
لا تحصى (« وان تعدوا نعمة الله لا تحص‌وها (YC‏ وصل يمكن 
أحصاء النعم فعلا ؟ ان تعم الله لا تحصى . ومساذا تحصى ؟ 
نعمة الساء ام الهواء » نعمة الغذاء التباتی ام الحيوانى ؟ نعمة 
العتل أو الذاكرة » بل وف کثیر مت الاحيان نعمة النسيان . 

اختلاف النهار والليل ينسى اذكرا لى الصبا وأيام أنسى 

فكم من ذكريات جميلة يحلو لك تذكرها » وكم من ذکزیسات, 
اليمة من الخير نسیانها » ولا يمكن استتصاء النعم التمثللة فى 
وجود الاهل والولد » والزوج والاخ والصدیق » فى وجود العمل 
و الجال اللانهائی للنشاط الانسانی . 


ونعية الستر » يا سبحان الله ! 


كم تخطیء ویسترك ؟ وکم من عيوب فى الانسان مستورة 
ولولا فض ل الله ونعيته لكانت مفضوحة منشورة .. 

غير أن الآفة الخطيرة التى تصيب الناس بشان النعم » 
هی ان كثيرا من الناس لا یفکر الا فى النعم الخاصة به » 
Lent‏ آوتی. من مال وولد » فيما اوتی من صحة وعلم » فیما أوتى 
من منصب أو جاه ٤‏ وت يراه قليلا فلا يرفى ۰۰ لا يرضى عن ربه 
ولا يرضى عن رزقه » لا يرضى عن تسمه » عن حظه فى الحياة » 
يسخط نفسه .. يشقيها .. يرديها .. يوردها البالك > 
وقليل من الناس من يفكر فى العم العامة » نعية الشمس 





)1( الآية رقم ۲۶ من صورة ابراهيم 


هن انيد 





والقمر » نعمة النهسار والليل » والنور والظلام » والسسموات 
والارض © والنجوم والکواکب .۰ نعمة البحبار والانهار » اکثر 
النامس لا يذكر نعمة الماء الا اذا انقطع الساء » حینثذ یذکر ان 
يديه فى حاجة الى ما یسنلهما به » وان جوفه فى حاجسة الى 
ما يطفىء ظساه » وانه لا يستطيع أن یشرب کویا من الشاى(؟) . 


هذه آفة من GL‏ التی تصیب الناس بشان العم » 
واخری ان کثرا منهم بحاول دائما أن يذكر الصائب بدلا من 
ذكر النعم » وقد فاته أن المصائب لرست الا فقدان يعض التعم 3 
فالاعمی gluil‏ مصاب بفقد نعمة البصمر » والتعد مصاب Mis‏ 
نعمة القدرة على استخدام dala,‏ ¢ والعدم مصاب بفقد نعية 
JUL)‏ » وهكا! كل مصيية أصلها نعمة مفتودة 6 حتى مصييبة 
الکفر هی فقدان لنعمة gel‏ 6 ؤمصبيية الوت فقدان لثعية 
الحياة 


وهدّه الصائب الخقومة يكتلقه وقعها على النشی ¢ فمنهم 
من يشقى بها وقد يكفر » ومنهم من يشعر بانه ادى ضربيبة 
ببض ما استمتع به من نعم » أو كفر عن ذنب يعليه أو لا يعلمه » 
ليعيثى بعد ذلك مطهرا من الذنوب » ومت هؤلاء من كان يسبعي 
بنقسه لاقاية الحد عليه » ليشعر بانه قد تطهر » ومنهم من یصبر 
على ما یصیبه © وکله امل ف الثواب المظیم ١‏ ولنبلونم بشیه 





)٤(‏ كلمة الشای ليست كلمة عربية الاصل , وقد استعملیا sunt‏ الشعراء 
المحدثين ( وشچبت شایا فى الطریق ) وسخر منه ناقد من اتصار الشعر العمودی + 
فقام الشاعر یدفع عن نلسه فى سخرية لا تقل عن سخرية الناقد ۰ يؤكد أنه يريد 
ان يقول ( شای ) ولا يمكن التعبير عن هذا الشراب الا بهذه الكلمة التى يعرفيا 
الجميع ويستخدمها الجميع ٠‏ گم تساءل : هل تریدنی آن اقول ( وشربت کامنا س 


O. EE‏ سف 





من الخوف والجسوع ونقص من الاموال والا نفس والثمرات » 
وبشر الصسابرین 0(۷) . 
و السعداء حقيقة لا تزعجهم الصائب 6 ولا نقص الاموال 
والائفس والثمرات “ لانهم يعرفون أن ما فثدوه ما هو الا جزء 
حاسسب زمانك فى حالى تصرفسه 
تجده أعطاك اضماف الذی سملبا 


ان Gall cell‏ یعرف أن ما اصابه لم يكن ليخطثه » وما اخطاه 

و الالم تقسسبةه 6 الالم الذى پحس به الانسسان عندما يغزوه 
امرض .. نعمة » لائه ینبه صاحبسه الى وجود امرض لیبادر 
ول يخن يها الیش الا بعد ان سر qe‏ وك ۶ Big A‏ 
للحياة نفسها » ومع ذلك فان الایمان يجعلك تنظر الیها نظرة تختلف 

ان الكافر gall‏ يعتقد أن اللوت هو النهاية ؛ ولا يؤمن 
بحياة اخری بعد الوت » يشتد حزنه » لان الوت فى نظره مصيبة 
کبری لیس بمدها مصيية » انها الغناء البدی » انها االنهاية التی 


= من شراب ساخن ( ان ذلك وصف للشای ولغیره من الشرویات الساخنة , 
ولكنى آريد مشروبا بعينه ٠‏ ارید الشای بالذات ٠‏ 
(5) الآية رقم ٠١١‏ من سور البقرة ٠‏ 


سم ا س 





لا قياية بعدها » بل انه الى جانب ذلك يرى أنه معرض لهذا 
الخطر الداهم »> الذى یفجاه دون حكمة معروفة » أو قباس 
a,b,‏ فى الوعد أو العلامات » ويعبر عن هؤلاء الاشقياء شساعر 
جاهلی فیتول دون تبسر : 
رايت النایا خبط عشسواء من تصب 
تمتةه ومن تخطی« pens‏ فیهسرم 
ان المسكين لا يعرف انها آجال محددة » ولا يؤمن بان 
بعد الوت حياة يمكن آن تكون اسعد واحلی وارغد » من اچسل 
ذلك برتعد من ذکر الوت » ویتصور أنه يتريص له بکل سبیل » 
للموت والحياة » ations‏ أن الله تصرفا وتدبيرا حکیما فى کل شىء 
وان وراء هذا الوت حياة ابدية سرمدية لا نهاية لها . 
5 ا3 Jf‏ 1 للبة اء =i we‏ 
من أجل ذلك » من أجل ايمان الومن بقضساء اش » فاته 
لا sags‏ عند المسيبة » وانسا يسسمع صوت ايمانه پطبشه 
« قل أن بصنا الا ما کتب الله فنا ۱(۷) . 


من أجل ذلك يحمد الله فى السراء وهی ما يسر » ولا یاخذه 
الفرون لانه يعلم أن ذلك من عند الله » أن ذلك اختبار له لعله 
يشكر ... ويبحيد الله فى الضراء > وهی ما يضر » لأنه يعلم انها 
اختبان من عند الله لعله يصبر » فيجزيه ربه خر الجزاء » 
« انما يوق الصابرون آجرهم pis‏ حساب (۷) انه فى الحالتين 





(1) الآية رقم 0١‏ من سورة الثوية ٠‏ 
(۷) الآية رقم ۱۰ من سورة ٠ gall‏ 


— ۲۷ نسم 





صسعيد ) ق‌السراء سعید » لآنه يقايلها بالشكر' » وق‌الضراء سعید؛ 
له بقابلها بالسبر « أن اصابته سراء شکر » فکان خړا لها » 
وان اصابته ضراء صبر ء فكان خيرا له » انه استطاع آن يحول 
المحنة الى منحة ¢ ان يحول الفشل الى نجاح » أن يحول الشقاء 
الى سعادة » بفضسل الایمان 6 وتوة الايمان. ؛ وعمق الايمان » 
نانه لا يجزع من اة الا من اتهم فى المدالة ريه : 


هيا اذن فضيلتان : فضيلة . الشكر على السراء » وفضيلة 
الصبر على الضبراء » وكثير من الناس يريد أن يفصل تماما بين هاتين 
القضيلتين » مضيلة الشكر ونضيلة الصبر › لكنك لو امعنت 
النظر لوجدت منبعهما واحدا » هو النفس الومنة الراضية : هى 
فى السراء شاكرة » وهی ف, الضراء صبابرة » وهی فى الحالتين 
تهتف بكل ما أورتيت من ایمان ( الحمد لل ) .. . 
صحیح آن بعض النماذج الانسانية, العليا كانت "شهرتها 
ee ae es‏ تم با نکن )وان بشن 
الندادج الاخری كانت شهرتها الصبر » كانت مثلا اعلی فى مقابلة 
الاختبار بالصبر ؛ وقد ضرب القرآن الكريم لذلك مثلين » واوردهما 
متجاورین » ضرب Wy‏ للشکر سلینان عليه السسلام حینما اغدق 
لله عليه النعم » وعلمه منطقالطر » ور له الریح والشياطين > 
وجاءه الهدهد من سسبا بنباً يتين » وار اد أن. يحضر له نوده 
عرش بلتیس ؛ وقبل أن يرتد اليه طرفه ©» رآه مستقر | عنده ¢ 
نتال « هذا من فضل ربی لیبلونی !اشكر ام أكفر » ومن شکر 
غانما پشکر لنفسه » ومن کفر فان ربی غنی کریم CAN‏ . 
را سورة الانبياء طرها من قصة سلیمان عليه السنلام 
« واسلیمان الريح عاصفة تجری بامره الى الارض التى باركنا فيها 





(A)‏ الآية رقم ۶۰ من سورة الثمل 


اعم الزن st‏ 





وكنا بكل شىء عالین » ومن الشياطين من يغوصون له ویعملون 
عملا نون 'ذلك وكناء لهم حافظين (AME‏ ونترا بعدها مب‌اشرد 
« وابوب أذ نادى ربه انى مسنى الشر وآنت ارحم الراحمين » 
فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناة اهاه ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا وذكرى لكعابدين ۱۰(6) . 


اذا كان .مذان الثلان متجاورین '؟ بدا كانت ئصة 
ايوب عليه السلام تأتی مباشرة وبدون ناصل, يقب قصة سلیمان 
عليه السلام ۴ لماذا نری هذا التجاور فى سورة الانبياء 
. كيبا تراه فى سورة ( ص ) ؟ فنقرا قوله تعالى ( ولقد Uid‏ سليمان 
والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب » قال رب اغفر لى وهب لى 
: ملكا لا ينبغى لآحد من بعدى انك انت اآوهاب 6 فسخرنا له 
الريح تجرى بامره رخاء cus‏ اصاب » والشياطين كل بنساء 
وغواص وآخرين مقرنين فى NN‏ » وصذا عطاونا » فامنن 
.او امسك بغم حساب 6 وان له عندنا ازلفی وحسن ماب 6 واذکر 
عبدنا ايوب آذ نادى ريه coil‏ مسنى الشسيطان بنصب وعذاب 6 
اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشر اب » ووهبنا له ال 
ومثلهم معهم رحمة Ur‏ وذکری لاولی الالباب ۱۱(۷) 


ان الامر واضح غاية الوضوح ؛ أن سلیمان عليه السبلام 
آتاه لله من gall‏ مالا يمكن لیر المادی أن بوفیه » ولكن 
سلیمان لائه نبی صالح وعبد صبالح م cds‏ النعمة » انه یعرف 
أنها من عند الله ؛ اننا حتى الان وبکل وسببائل العلم الحسدیث 
لا دستدلیم تحقية ق شىء واحد مما كان لسلیمان » وقد كان منحة 
0 الآيتان رقم ۱ ۰ ۸۷ من سورة الأنبياء 
, (۱۰) اایتان رقم ۸۲ ۰ ۸۶. من سور الانبیاء 
(۱۱) اایات من ۲۳ الى ٤١‏ من سورة ص 





AL 





من عند الله » هل تستطيع حضارة الغرب أو الشرق أن تفتح 
معهدا يعلم الاس لغات الطير ؟ ومن این ستاتی بالمعلمين ؟ ولكن 
الله علمها لسلييان ( هذا عطاونا فامن أو أمسك يغم حساب ) 
وقد كان سليمان أوضح مثل للشكر » كما كان أيوب عليه السلام 
أوضح مثل الصبر » من أجل ذلك نجد الثلين متجاورين فى سورة 
الاثبيام » by‏ سبورة ( ص ) © وكلا الفضيلتين ‏ الشسكر 
والصبر ‏ تجمعهها الكلمة الشاملة الجامعة ( الحمد لله ) الحمد لله 
فى السراء والحمد لله فى الضراء » والناس يفهمون فى سسهولة 
ویس أن يشسعر الانسان بالرضا ويهتف بالحمد فى السراء » 
ولكنهم لا يدركون بسهولة كيف يشمر الانسان بالرضا ويهتف 
قلبه بالحمد فى الضراء » والایمان الصادق يجعل الامر فى فاية 
السهولة واليسر » مان القمن اذا اصابته مصيبة فسسوف يذه 
الایمان بالفکر الذى يعصمه من الشتاء والحزن والغم » سسوفب 
يلجا الى ایمانه مياشرة فيرى أن اللصيبة مهما عظمت فانها فى آمر 
دنيوى » فى الأموال » فى الانفس » فى الثمرات » فيحمد الله على 
انها لم تكن فى دينه » وحتى لو كانت فى دينه فان باب التوبة مفتوح 
على مصراعيه » الا مصيبة الانتحار » فانها لا تترك فرص بعدها 
للتوبة ولذلك لا يمكن للمومن أن ینتحر » أن الایسان سبمادة 
و الانتحار لا یکون الا نتيجة لشقاء وهمی أو حقیقی » لشقاء نابم 
أصلا من بعد صاحبه عن الایمان » واحمد الله آنی عرفت ذلك نی 
فجن الشباب » عرفته فى قريتى » فقد كنت أثناء العطلة الصيفية 
اعود من القاهرة لأعيثى فى القرية » وأعمل فا الثرية » كنت اعمل 
مع اخوتى فى الحقل .. وف يوم من chil‏ رمضان » فى طريق عودتى 
من الحتل كنت أركب حمان! واسحب حاموسة وبقرة .. وكان 
بجاتبی عامل زراعی يعمل عند جيران لنا » وكان يركب جاموسة 
ليعود بها الى اانزل .. وق الطريق سنممنا الأذان » ولکننا 
لا ستطیع أن نسرع المسي لارتباطنا بالماشية البطيئة » واذا 


— ۰ س 





رجحل يمن ہنا سريعا يركب حيارا فارها ولا يسحب شيئا من 
الماشية .. 

تعن aye)‏ فقا سيان" © ها كيجي بوكو عربت 
الشمس ؟ هل معكها شىء تفطران به ؟ قلنا : لا ٤‏ ليس معنا شىء » 
ماخرج من جيبه اربع تمرات اخذت منیا اثنتين واعطیت العامل 
ائنتین » وأسرع الرجل فى طريته وترکنا » اما آنا فکنت أمسح 
التمرين وككل .. واما صدیقی الصغير » ذلك العامل الزراعی > 
فقد اكل التمرتين سريعا » ثم نزل الى الترعة النجارية التى تسیر 
ازاعنا » وشرب ... ثم أشرق وجهبه » وانفرجت اساريره » 
وركب الجاموستة من جديد » ثم SAT‏ يغنى وأنا انظر الى 
السعادة الغامرة فى وجهه ۰ ان الدنيا كلها لا تسبع فرحته » فقد اكل 
تمرتين وشرب من ماء الترعة واحس كانه يملك الدنيا كلها » وكنت 
سعيدا بیا يستطيع الايمان ان يقعله فى النفوس الطيبة » التى 
لم تفسدها وساوس الشیطال . 


Luts,‏ اراد اش أن تكمل الصورة » فقكد وصلت البیت 
ولا یزال العطام آمام آبی وأمى واخوتی » وأدركت ما انيح لى منه » 
تخر جح للصبلاة . 

وفجأة دخل Gla‏ القرية مسرعا » وقال فى لهجة مثيرة : 
الا تعرفون الخبن ؟ 

ب آی كين ؟ 

لقد انتحر اين الباشا . 

Foyt سم‎ 

كانت السرعة والاتفاق فى الرد آثراء طبيعيا للدهشة التی 
تملكتنا جمیعا » بدا الحلاق يحكى : 


— Fi — 





.لقد كاتت قضيته تنظر اليوم آمام الجلس الحسبى » وحذر 
الجلس الومى من تبديد التركة بحجة الانفاق على القاصر » 
وحدد له مبلفا لا يتجاوزه في الشبهر ۰ ele Lids‏ الغلام بان 
الوصى لن يعطيه اكثر من مائتى جنيه فى الشهر(۱۲) والا تعرض . 
للاتهام بتبديد مسال القاصر » ثار الغلام ثورة من لحقته اهاته 
١‏ يمكن السكوب عليها » ماذا يصتع بهذا ال التافه ما الذى 
حدث فی الدنیا ؟ الا يكقى أنه فقد آباه ؟ وكيف'يمكن أن یتحکم فيه 
الومی » او acy‏ فيد el‏ اتحسبی cat AEF‏ آن بطیق 
بعد ذلك الحيادة ؟ ! 

كان الحلاق يحكى مأساة انتحار ابن .الباشا وكانت' مسورة 
الفلاح السعيد بالتمرتين اللتين اكلهما وشرب من الترعة لا تغارق 
ذهنى » كانت الوازنة بين هذين الغلامين ولا تزال مائلة امامى 

مؤثرة فى حياتى » بالفة اكير الاثن في احساسى بالرضا > 
وشعورى بالسعادة فى كل الظروف 6 والا ما استطعت ان اكتب 
لك هذه الدعوة الى السمادة » كيف أدعوك الى السعادة 
وانا غير .ميد ؟ 3 قد خسرت اذن وضللت طريقى ؛ قد قد کذبت اذن 
وخدعت الخضولی ٠‏ ۱ 
على انها كان يكن ان ون عم وش فد ل على تیه 
لها ورحيته Ch‏ . 

كولفد وهر Saa‏ 
الاي اسم و وا تا لوم Rah‏ 
قد عرفت ذلك فاعلم ان كل ما بك من نعمة فهؤ من عند الله > 

(VY)‏ مائتا جنيه منذ اکشر من اربعین عاما كانت قیمتها الشرائية تزيد من 
الفی جنيه فى هذه الايام وكان القاصر لا يزال طالبا في المارسة الثانوية ٠‏ 





۳٢ ا‎ 





لا من عند نفسك » لا من مهارتك وذكائك وعلمك ونضاطك » 
وهل مهارتك وذکاوك وعلمك ونشاطك وتوفيقك الا بعض نعم 
الله عليك ؟ انها أيضا من عند الله ٠‏ 

وهنا تقفن الى الفکر, آية كريسة تسيطر على الوقف كله 
bey)?‏ بكم من نعمة فمن الله (۱۲) . 


وثالثة لابد من التنبيه اليها : فاذا كنت قد عرفت أن 
نعم الله لا تحصى » وان كل ما بك من نعمة فهو من عند الله 
فأعسرف أن أجل نعمة وأعظم نعمبة أنعمها الله على 
الانسان هى هدايته الى الاسبلام : « يونون عليك ان 
أسلموا » قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان 
هداكم اللايمان » آن كنتم صادقين )0( )١‏ ولذلك til‏ فى أول المقدمة 
( الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اعد خلق 
الله سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى اله وصحبه والتابعين » 
الهم اجعئنا من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين ) فلم يكن 
علية الصلاة والسلام أسعد خلق الله الا لانه أعظم خلق a!‏ 
“سلاما » لقد كان صاحب النصيب الاوق من اعظم العم » نعمة 
الاسلام » ولعلك تعلم أن ast‏ الكتاب الأمريكيين(5١)‏ قد اختار 
من عظماء الدنيا فى الشرق والغرب » فى القديم والحديث مائة 
من الانبیاء والعلماء والقادة والمصلحين » ثم فرضت الحقيقة 
المضيئة نفسها مكان محمد صلى الله عليه وسلم اعظم هؤلاء 
العظماء » لانه كان أعظم خلق الله اسبلاما » فشرح الله له صدره » 
فکان آسعد خلق الله » وکان اعظم خلق الل . 





al 5‏ رقم OY‏ من سورة الثحل 
UT (NE)‏ رقم ۱۷ من سورة .الحجرات ۰ 
)9\( هى الكاتب الآمريكى وليم هارت ٠‏ 


— ۳۳ بت 





اخى المسلم » اختى المسلمة : 
اننا فى طریق السعادة نمضى » ومن خير الى خير تتنقل » 
فان نعم الله بالنسبة المؤمن لا مقطوعة ولا ممنوعة » انها دائية 
لا abun‏ > وهى متاحة لا تمننع » بشرط أن تكون مسلما حقا » 
فان العلم تفه » وهو الذى يتخذه بعض الملحدين المحدثين 
كلها من دون الله » لآنه فى زعمهم يحقق لهم ما تصبو الیه 
النفوس من متاع » حتى هذا 'العلم نفسبه مرتبط بالاسلام » 
اذا قهمنا الاسلام Led‏ صحرحا » وازا؛ استخدمنا العلم استخداما 
انسانیا » وارجوك أن تفکر معی فى قول سلیمان عليه السبلام 
« واوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمين (VC‏ فکر فى ارتباط 
العلم فى أوسسع مجالاته بالاسسلام فى أوسع معائیه » فکر وحينئذ 
سیهتف قلبك قبل أن ينطق لسائك « الحمد لله » Si‏ وحينئذ سوف 
تعرف أن الحمد هو روح العبادة » لان العبادة تعبير بلغة الخشوع 
عن شکر الخلق للخالق . 
« الحمسد لله الذی انزل على عبده الکتساب ولم یجعل له 
موجا » قیما لينذر باسا شدیدا من لدنه » ويبشر المؤمنين الذين 
یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه آبدا »(۱۷) . 


والحه‌د هنا على نعمة القرآن » ومعروف أن الثرآن يبدا 
سسورة تسسمی « الفاتصة » وتسمى سورة « sort‏ لله » 
« آم الكتاب » « وام الثرآن » وان هذه السورة تبدا بالحمد ؛ 
بعد البسنملة مباشرة تبدا السورة بالحمد ( الحمد ته رب العاللین ) 
وهو سر من الاسرار العظيمة التى ينبقى أن تتجه اليها تأملاتك » 
أن يبدا الترآن الکردم كله بسورة الحمد لله » وان يقرأ کل مسلم 
(11) الآية رقم EY‏ من سورة التمل ۰ 
(VV)‏ اول سورة الکهف ٠‏ 





بت اجيم 





وکل مسلمة هذه السورة مرات عديدة فى اليوم » يقراها فى 
صلواته كل يوم » ع كل ركعة » فلا صسلاة الا بأم الكتاب » واياك 
ان تظن ان الحمد مجرد لنظ يقال باللسان » انه شعور داخلى 
قبل 'أن يكون لفظا » شعور بما آفاض الله من نعم » شعور يتمكن 
من الانسببان فيخفق منه القلب » وتغمره السعادة ¢ prising‏ 
ایمانه » لینطلق بعد ذلك لسانه ( الحمد لله ) . 

فالحمد اذن مرتبط بالرضا 6 بل نابع مثه » وقد روسوس 
لك شيطانك » ومن انا حتی آرضی عن ربى ؟ ! ان الفروض أن 
اطلب رضاه » فاذا سمعت هذا الوسواس ناعلم انه يريد أن 
يستزلك » oF‏ الله لا يرضى عن عبد ساخط على نصيبه » على 
قسمه » على ما pail‏ به عليه » انه سبحانه يريدك أن ترضى » 
وهذا أيضا من التكريم الذى کرم به بنى آدم » یشدق عليهم من 
نعمه » ثم يطلب رضساهم » فاذا لم يرضوا. » اذا بدلوا نعية 
الله كفرا » اذا انقلبت النعم فى أيديهم الى نقم » فقد جلبوا لانفسهم 
الشقاء » ولقومهم البوار ١‏ الم تر الی الذين بدلوا نعمة الله كفرا »> 
واحلوا قومهم دار shail‏ » جهنم یصلونها وبشس القرار (VAMC‏ ومن 
هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا تارون » لقد ظن السعادة فى 
موكبه الفاخر وثرائه العریض ١‏ فخرج على قومه فى زينته »(15) 


واغری الناس بهذا اللون من السعادة الشكلية حتى اخذوا 
يرددون « یا ليت لنا مثل ما آوتی قارون » انه لذو حظ عظیم ۲۰(6) 
فلما خسف الله به ویداره الارض © أفاق هؤلاء الذين تمنوا مکانه 
بالامس » افاتوا من غفلتهم ¢ وبدأت السنتهم تلهج بالحمد 6 تعرف 
الحمد على أى شیء ؟ على أن الله من علیهم » فلم يستجب لرغباتهم 





(۱۸) الایتان ۲٩ ۰ VA‏ من سورة ابراهیم 0 
)4\ ‘ )۰( الآية رقم ۷۹ من سورد القتصص 1 


aa YO شب‎ 





الطائشة ¢ ولم يجعلهم مثل قارون ( ثولا أن من الله علينا لخسف 
نا (۲۱) ای لاستجاب لنا وجعلنا مثل قارون ثم خسف بنا 
« وی کانه لا يفلح الکافرون »(۲۲) . 

ان تقديرك النعمة يملأ قلبك ایمانا ونفسات رضسا » وحياتك 
سعادة » فليس هناك طریق أقرب الى رضوان الله من الرضا عن 
الله ء. ثم يرضى الله chic‏ » وهل تعرف معنی يرضى الله عنك .. ؟ 
ان معناها انك وصلت » الى قمة السعادة وصلت » لان اش اذا 
رضی عن عبد تجساوز من سیثاته » بل وصرف dic‏ السسوء 4 
وضاعف من حسناته . ولان الله لا بدخل من عباده din‏ الدنیا 
ولا جنة الآخرة الا من رضی عنهم ورض وا dic‏ » رضوان الله هو 
السعادة الکبری والفوز العظیم » لأن رضبوان الله یفتح لك آبو اب 
الخير جميعا » فلا يوصد منها فى وجهك باب ؛ ای باب ب 

كيف لا ترضى اذن ؟ كيف cally‏ تسمع صوت العناية فى 
غماية الوضوح بناديك ١‏ ولسوف يمطيك ربك فترضی (VY NC‏ لقد كان 
هذا النداء لتبيك صلى الله عليه وسلم 6 وما دمت قد اتبعته 
وأقتديت به » فأنت معه » ومع السعداء (١‏ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ) ٠‏ 

Ll‏ الذى يمد عينيه الى ما انعم الله به على غيره » فائه يجلب 
الشقاء لنفسبه » مخالفا بذلك الى ما نهى الله عنه «< ولا نتمنوا! 
ما فضسل الله به بعضکم على بعض (VEC‏ وذلك هو الشقاء gall‏ 
لا ينتهى » لان نعم الله على خلقه لا تنتهى . 

ولتثرا معى قصة تلك البدويسة call‏ رآها الاصمعى فى 


UT! )۲۲( ۰ )۲۱(‏ رقم ۸۲ من سورة التصمن ۰ 
(۲۲) الاية رقم © من سورة الضهى . 





س ۷ لم 





احدى جولاته » وقد كان شغوفا بدراسة اللفة فى مصصادرها 
النقية » فكان يلقى البدو » ویتحدث اليهم > ويحاول دائما أن يسال 
ويناقش » ثم يروى ما رای من أحداث » وما صادف من طرائف » 
وما سمع من فكر, » وما جمع من لغة » وقد بهره فى احسدی جولاته 
جمال امراة رائعة االحسن » كانت كما يتول الشباعر . 
لا برجم الطرف عنها حين Lip pow‏ 
حتى یمود اليهبا الطرف مشتاقا 
وآدهش الاصمعى أن يرى زوجها شديد القبح » ومع ذلك 
فانها لا تمد عينيها الى غيره » شانتهژ الاصمعى فرصة لا يسمعه 
فیها الزوج وسالها : اترضين لنفسك هذا الزوج ؟ ! 
cu Sila‏ أن يسال رجل مثل الاصمعی هذا السؤال » 
وقالت له : ( لقد اسأت بسؤالك ( ولكنها ممع ذلك اجابته فى 
ثقة اخجلت ذكاءه ( وما يدريك ؟ لعله احسن فيما بيثهوبين خالته 
فجه‌لنی ثوابه » Mal‏ آرضی ہما رضيه الله تعالى ؟ ) . 
ولم يستطيع الاصمعى أن يجيب © فقد ردته البدوية الى 
العنی الحقیقی للایسان » فوجد نفسه يثول فى اجلال واکبار 
« سيحان الله ۰۰۰ هذا هو الاسلام » ٠‏ 





)25 الآية رقم ۲ من سورة النساء ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثالث 
قرة العین 


العبادات فى جوهرها dell‏ لله نابعة من حبه » وی غایتها 
تعبیر عن شبکره واعتراف بفضله » وف حكيتها احرساء للتلب 
ونهذيب للنفس وتطهیر لاروح . وهی بهذا وسيلة من وسائل 
الترویح عن النفس واشباع العاطفة » وباب من أبواب السعادة 
التی تملا قلب الومن » حینما يشعر أنه على صلة وثيقة بال » 
وانه يسمو ويسمو ating‏ حتى يجد سعادته كلها فى رضسوان 
٠ ail‏ 

ان رسول ال صلى الله عليه وسلم » pay‏ قدوة لكل مؤمن « 
كان يجد قرة عيئه في الصلاة » وكان يقول ( ارحنا بها يا بلال ) 
وواجيك نحو نفسك ان ترتقى بها لتجد سسادتها فى هذه العبادة 
الثبيلة » وان تدميها من الهبوط الذى يجعلها تتوهم السمادة 
فيما حرم الله . ومعروفه أنه سبحانه لا يحرم على الناس شیثا 
من الطييات ١‏ انه لا يحرم الا الخبائث ؛ لا يحرم ألا ما يضر » 
لا يحرم الا ما هو رجس من عمل الشيطان » HLS‏ رايت انسانا 
يرتاح الى الخبائب » الى أحاديث الغيبة والنميمة والدسائس > 
ويستيع الى الاکلذیب على انها احلى نغم » آو ينضم بنفسه 
الى تانلة اولئك المفسدين » فاملم ائه منحرف عن غطرة الله 
التى فطر الناس عليها » انه يسعد بأمور لا يرتاح الیها الوجدان 
السوى » ويثفر منها كل من کان له قلب طبیعی د 

انك لن تجد انسانا مسويا يرتاح الى لاثم ؛ ويسسعد 
بالتورط فى المصارم + فاذا كانت الصسلاة تطهیرا للنفس والبدن 
والثوب واللكان » وترقيسة للمشاعر 2 وصلة بالخالق الرازق 
الكريم » فان الزكاة كذلك , تجمل صاحبها فى غاية السعادة : انه 


— YA, 





سعید .. فقد مکنه الله أن یعطی » لقد طهره من الشح والیخل 
واعطاه ما يسعد به الناس . ol‏ فوز يحظى به SAV‏ » ولية 
سعادة يشعر بها المعطى ؟ ولعل هذه المعانى هی بعض ما كان 
يحسه ذلك الانسان العظیم(۱) الذى كان يهش لن يأخذ منه 
الصدقة ؛ ويفرح به » ويقول له ( اهلا بمن يحمل عنى زادى 
الى الآخرة ) . ۱ 

ولعلك تحس من كلماته ان صدقته اثمرت فى الدنیسا قبل 
الآخرة » اثيرت تلك الفرحة التی يشعر بها وهو يقدم صدفته ۰ 


اما الصوم فقد تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وبين صلته بالسعادة » فى حديث سحيح صريح يؤكد ان 
عاقبة الصوم فرحتان » فرحة فى الدنيا وفرحة فى الآخرة » وى 
نص الحديث ما يوضبه أن العبادة باب من أبواب السعادة فى 
الدنيا قبل الآخرة ( للصبائم فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة 
عند لقاء ريه ) وهذا كله فضلا عما يثمره الصسوم من قوة فى 
العزيمة تجعل الصائم آقوی من كل عوامل الشر » تجعله ينتصر 
على كل الشياطين » dams‏ ما نفهمه من واقع ما نراه » ومن 
حديث رسول الله عن وضع الشياطين فى رمضان : انها أمام 
الصائم مكبلة مسلسلة مشلولة مغلولة » بيئما تجدها حرة طليقة » 
فعولة مؤثرة فى غير الصائم » تعبث به .. تفريه بالانصراف 
عن العبادة وتحبب » اليه الخباكث ۰ 

فكيف نرى هذه الشياطين مشلولة مغلولة بالنسبة للصائمين 
الصادقين فى عبادتهم ٠‏ بینما هى طليقة مؤثرة فى غير الصائمين ؟ 
أن ذلك يؤكد أن الصائمين بصیامهم وصسللاتهم 4 وعبادتهم وقوة 
ایمانوم » تغلبوا على هذه الشياطين . 





E 





Ll,‏ الحج فهو متعة روحية لا يعرفها 'الا من ذاقها » ويروى 
إن رجلا من الصالحين رآی فتاة تلبس ملابس الاحرام تمشى 
مسرعة فى بغداد » ولم تكن من أهصل بغداد فساألها الشيخ : 
من این يا جاريه ؟ تالت من أصفهان .. من بلاد الشرق 
البعيدة .... قال لها .. والى اين ؟ قالت الى بيت الله 
الحرام tee‏ 

قال الشيخ : اتحجین ماشية ؟ قالت نعم ۰۰ قال أن الطريق 
طويل » انه بعيد » قالت .. 
عمد على + الخنشتلان. ای :فى لا 90 
ولکن على المثستاق غير بعيد 

انئدة الناس تهوى الى تلك البقاع » أفئدة المؤمنين والمؤمنات 
الوقوف بعرفات « والاقاضة الى منی ” ورمی الچمار ووو ثم 
طواف الوداع والدعاء ... الدعاء الصاعد من القلوب اللؤمنة . 
« انما يتقبل الله من المتفين ۲(6) . 


ثم تصور تلك الرأة تتعلق بأسستار الكعبة » وتدعو فى 
صدق واخلاص : ( يا رب » Gar‏ حبك لی تقبل منى ) وسمعها 
رجل لا يدرى معنی الحب ؛ فقال فى عجب : كرف تدعين حبه 
لك ؟ من این عرفت أنه يحبك ؟ 


فقالت له ۰ اليك عنى » لولا انه يحبئى ما دعبائى الى 
بيته » هل تدعو الى بيتك الا من تحب ؟ ! 

العبادات كلها تفتح آمامك صفحة الكون الفسريح » لترى 
من آیات الله ما يمل القلب نورا والنفس حبورا والحياة بهجة »2 
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ان المؤمن يحس انه منسجم مع الكون بالعبادة » الكون كله 
يسبح بحمد الله » فلم يشمد الانسبان ؟ لم لا يكون نغمبا متسقا مع 
غيره من الاثفام فى أفراح الحياة ليسعد .. وينشر السمادة من 
Rr ee‏ 

قالعيادات نعية ¢ انها تفتح أبواب السعادة » سسعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة » ومن حرم نقسه من هذه النعمة عرضها 
للشقاء الطويل » ثم للانهيار الروع ... 

ولا استطيع أن أنسى ما حدث للدكتور العميد ۰ عميد كلية 
الآداب فى سراييقو عاصمة البوسنة والهرسك اليوغسلافية .. 
لتد انضسم الى الحزب الشسروعی » وكان يقال انه لولا ذلك 
لما كان عميدا » ومرضت امه السلمة .۰ وکائت وصیتها 
الوحيدة أن یصلی علیها فى مسجد غازی خسرويك » ورأيت Jase‏ 
Les‏ من الحسلمين يشيعونها ۰۰ ومن بينهم Waid‏ الدکتور السید » 
وعند باب السجد رأيته يقف حزینا » وظننته حزینا اوت امه » 
ولکن آصدتائی نبهونی الى شىء آخر .. انه حزين لائه لا یستطیم 
أن یدخل السجد ‏ لا يستطيع أن پشترك فى الصلاة على امد ؛ 
لا تزال فى نفسبه بقية من ايمان » الایمان کامن فى داخله .. ولکن 
عضویته فى الحزب الشیوعی تمنمه من دخول الستجد » ولو دخل 
لكتب زملاؤه فى الحزب انه غير ملتزم » ولفقد عضویته ... 
وفقد وظیفته ۰ .. 

وکاد العمید ینهار .. اعصابه لم تتحمل هذا الحرمان .. 
مائت امه فصحا ایمانه ۰.. 


اما هذا فقد نجا بنقسه » واما ما حدث للواء حسن فکان 
عكس ذلك هاما .. لقد انهان .. لم یتمکن من التوبة .. كان 


ee ty هذ‎ 





اللو اء حسن پسکن فى الشارع الذى يسكن فيه الأستاذ 
بسیم » احد العلماء اليوغسلاف الکپار » وخرج اللواء AS‏ 
صباح .. انه بالئسبة له edd‏ صباح .. انه لا یعنی شسيئًا 
ولذلك فهو يخرج الى عمله كمادته كل يوم .. ولكن هذا 
الصباح بالنسبة للاستاذ بسيم كان يعنى الكثير » انه صباح 
يوم العيد » عيد الأضحى المبارك .. ولذلك نراه عند باب بيته 
يذبح الأضحية لياكل مع أهل بيته منها الثلث » وليوزع الثلث 
الآخر على الفتراء » ويهدى الثلث الآخير لاصدقائه واحبابه ve‏ 
ويرى اللسواء هذا اانظر فيزور عنه » وتعیس أساريره › 
وينصرف دون أن يلقى تحية الصباح على جاره » أو يقول كلمة 
تهنئة له بالعيد ... وکیف يلقى تحية الصباح أو يقول كلمسة 
تهنثة لهذا الأستاذ الذى لا يزال مستمسکا بتقليده القدیم » رغم 
علمه الغزیر وثقافته الواسعة ؟ ؟ 


لقد اسرع اللواء فى خطواته » ومر غاضبا غاية الغضب > 
كانه رای من جاره منکرا لا ينيغى التورط فيه ۰۰ 


ولكن الزمن عامل اساسی فى حياة الفاس .. وارجو أن 
تركب معی ما تحدثه الزمن بين بسيم وحسن ؛ فقد مر هذا 
اللواء بعد سئة كايلة بجساره الأستاذ يسيم و هو یذبح الأضحية 
من ape‏ .. فلم يزور عنه » ولم ترتستم علامات الغضب على 
وجهه » ولكنه مع ذلك لم يلق عليه تحية الصباح » ولم يقل كلمة 

وق العام الثانی مر اللواء o fins‏ الاسستاذ وهو یذبح 
الأضحية .. فلم یزور die‏ » ولم يتصرف غاشیبا » وانمسا 
ایتسم له » والقی عليه تحيية الصباح » وقال فى صوت هادیء 
حزین : ( بيرم مبارك آولسن ) وهی عبارة تركية الأصل » 
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يتبادلها المسلمون اليوغس لاف للتهنئة بالعيد » ومعناها عيد 
مبارك » أو عيد سعيد ۰ 


وفى العام الثالث يا صديقى ۰۰ انهار السيد اللواء » ودخل 
على جاره يحتضنه وییکی » وينظر اليه نظرة الجانی الى ملاك 
الرحمة » يهنئه بالعيد » وبالشجاعة » والحرية » والسسعادة 
التی تغمر حیاته » انه يعيد الله حرا » ویستقبل العید سعيدا » 
a‏ لیس عضوا فى الحزب .. UY‏ رنض الاغلال » لانه لم یتبل 
آن یکون عیدا ألا له aoe‏ ونظر الی جناره الاسستاذا بسیم 4 
بعينين ملؤهما الدمع الغزيرة ۰۰ ثم ساله : هل استطيع أن افعل 
مثلك ؟ قاشرق الوجه البسيم وقال لجاره الحزين : ولم لا ؟ 
وأرتفعم صوت اللواء بالبكاء من جديد » ونفث نفثة مهموم » وقال 
فى حسرة وندم : لا يا أستاذ .. اننى لا استطيع » لقد وصلت 
الى رتبة اللواء .. لا أستطيع .. واستمر فى البكاء » ثم انهار 
اللواء : 
العبادات نعمة » فلا تحرم نفسبك منها ... أن اش الذى 
فرض العبادات لم يفرضها لحاجته اليها ۰. سبحائه هو الفنی » 
Laity‏ فرضها علينا اصلاحا لأنفسنا ليفتح ۰ بها ابواب الخير فى 
الدنیا ٠.‏ واپواب النعيم فى الآخرة « ومن جاهد فانما يجاهد 
لنفسه أن الله لغنى عن العالمين (VNC‏ ومما لاشسك فيه ان الجهاد 
هنا يشمل كل أنواع الجهاد » جهاد النفس والشيطان » وجهاد 
االکسل والخذلان » وجهاد كل اعداء الانسبان » لقاومة الفساد 
والانحراف » وللمحافظة على الفطرة السليمة » وآداء الفرائض » 
وسلوك الطریق الصحیح ااژدی لسعادة الدنیا والاخرة © ولعل 
هذا هو السر فى ان كثيرا من الآيات الكريمة التی تتضمن الامر 
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بالعيادة » تختم بقوله تعالى ( ٠٠‏ لعلكم نفلحون ) والفلاح هو 
هاده الدنيا والآخرة coe‏ 

عبادات أخرى يسميهاأ العلماء Jal gill‏ 6 وهسذه ليست لها 
حدود ۰۰ فکلما "حسست پالضیق یحاول الاقتراب منك ۰۰ مجرد 
الافتراب .. توضياً » فسوف تساقط الهموم فى قطرات الماء » 
ثم قف بين يدى ai!‏ » الحا اليه » استفرق فى مناجاته ... 
تختفى كل الهموم oe‏ 

أن الصلاة على شدة الزمان معينة 


وكثير من الناس تأتيهم الهموم من باب الفراغ .. انهم 
لا يجدون ما يفعلونه » ومن هذا الباب يدخل الشسیطان » 
ويجر وراءه كل أسباب الشتاء .... 


وق آذان هؤلاء تهمس كلماتى : هل جربت أن تملا وشت 
فراغك بالعبادة ؟ بالتراءة النافعة فى کتب مطهرة ؟ هل جريت أن 
تشغل نفسك بالحق قبل أن تشغلك بالباطل ؟ املا فرأغها 
بعمل الخير » غااومن الحق يسسعد سعادة لا حد لها حين یفعل 
الخير » وهذا ما يطلق عليه العلماء كلمة « الأريحية » ومن كانت 
عنده أريحية » أرتاحت نفسه لعمل الخیر » انه يشعر بالسعادة , 
بالنشوة ؛ بالانتصار ... لأنه تمكن من عمل الكير . 


والعبادات كلها مناهج وضعها الحكيم الخبير لتربية النفوس 
على حب الخير » وعمل الخير . فمن أدى العبادات اداء صادقا » 
صلحت نفسه وصلحت حياته » واثبرت عياداته حبا للخير وشعورا 
بالفوز » وتلبا دائما فا جوائب النعيم . ناذا نظرت الى كثير 
من المصلين الذين لا تسعدهم صلاتهم » ولا يجدون فيها قرة 





عين » والى اخوانهم الذين يزكون ولا تطهرهم الزكاة » والى 
اضر ابهم من الصسائمین الذین ليس لهم من صيامهم الا الجوع 
و العطشی » والحجاج 'الذين یعودون من حجهم وقد زادوا غشا 
فى التحصارة » وفسادا في الاخلاق » فأعلم انهم لم يصاوا فى 
الحقيقة ولم يزكوا » لم یمسوموا ايمانا واحتسابا ولم يحجوا » 
لانهم لم يكونوا صادقين فى عبادتهم ولا محسنین فى ادائهم » وانت 
تعرف ما هو الاحسان » أن تحسن العبادة والعمل ( ان تعيد الل 
كأنك تراه » فان لم تكن تراه » فانه يراك ) ويروى عن sat‏ 
السبعداء ¢ ائه آراد أن tis‏ وعى slid‏ 4 » ومدی انتفاعهم 
بما تعلموه .. قأعطى کل واحد منهم سکینا وأعطاه طائرا 
يذبحه » وقال لهم یا أبنائى » ليذهب کل منكم الى مكان لا يراه فيه 
asl‏ » وليذبح الطائر هناك > ثم يعود الى . 


وذهب الأبناء 6 ومع كل منهم سكين وطائر » وتفرئوا .. 
ليبحث كل منهم عن مكان لا يراه فيه أحد .. ثم عادوا وقد ذبح 
كل منهم طائره LK‏ أوصاه ابوه » ولكن lastly‏ منهم عاد ولم 
يذبح ... وسأله أبوه : ISLA‏ لم تذبح الطائر كما فعل اخوتك ؟ 
فاعتذر الغلام بأنه لم يجد مکانا لا براه فيه أحد . فقبال له أبوه : 
وکیف استطاع اخوتك أن رفعلوا ؟ فقال الغلام ( لا أدرى » ولكنى 
كلما اتجهت الى مکان اری عبن الله ترقبنى ) ٠١‏ 


وقبله أبوه لانه الناجح الوحيد بين eee a‏ 


واذا US‏ قد فهمنا العبادة على انها ليست مقصورة 5 على 
العبادات الفروضة النى تجدها موضحة فى كتب الفثه » بل 
على انها تشسمل العمل » كل العيل الصالح ¢ فلنتنبه الى عبادة 
أخرى لا تذكر ی باب العبادات > ولكن رسول الله صلی الله عليه 


س و لم 





وسلم .. يصقه صاحبها dit)‏ أعبد الئاس » فاستمع اليه یتول 
انكنت تمبد الله كأنك تراه » فسوف یکون اتقاء الحارم عنصرا 
اساسیا فى عبادتك ¢ وبذلك تتجتب کل اسباب الشقاء » وتصل 
ألى قمة السعادة » سعادة الدنيا وسعادة الآخرة « ون ضاف 
مقام رده دنتان (£)(C‏ 8 

والآن أسألك : ما رايك فيمن فسر الجنتين فى هذه الآية 
الكريمة بأنهما حنة الدنيا وجحثة الآخرة ؟ اما آنا Justa‏ هذا 
التفس مه 3 

فالی جنة الدنیا نتبوً من الارض حيث نشاء » وننهل من 
السعادة اصفاها واحلاها ثم نلتقی بعد ذلك هناك أن شاء الله . 

« فى حنات ونهر » فى dade‏ صدق عند مليك مقتدر (OC‏ . 





۰ الآية رقم 28 من سورة الرحمن‎ )٤( 
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ails 4 a AL |‏ يريد للناس السعادة ويدعوهم الى انتهاج بطریتها 
والابتعاد عن كل ما يؤدى بهم الى الشتاء أو الى تعقرد الامور فى 
الحرباة (( يريد الله بكم pall‏ > ولا بريد بكم العسر (۱) واذا كنت 
واضبحا غاية الوضوح » ستجده يدعوك الى السعادة بكل 
Looted‏ » ویاخذ بيدك بعيدا عن التعاسة والبؤس والشتاء 


« وما جعل عليكم فى الدرن من حرج »(۲) ۰ 


وهو حين یدعونا الى el‏ © انها یدعونا باسم الرحمسة 6 
ردمة الل الواسعة » فلا یکغنا بما يرهقنا آندا (( لإيكلف الله فسا 
الا وسعها (۲) وحتى حين يدعونا الى اللخير » الى التقوى » 
فان يدعونا الى ذلك بقدر الاسستطاعه « فاتقوا اش 


ما استطعتم 6(؟) . 


وقد ضرب Lal‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم الثل بنفسه 
فى حياته العملية » نما خير بين امرین الا اختار ایسر‌ها ما لم يكن 





٠ الآية رقم ۱۸۰ من سورة البقرة‎ )١( 
الآية رقم ۷۸ من سورة الحع‎ )۲( 

(۲) الآية رقم YAU‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(؛) الآية رقم ۱۷ من سورة التغابن ٠‏ 


شتا س 





ائما » فان کان Lal‏ كان أبعد الناس عنه » وكان یقول لنا ؤللناس 
(( شم دینکم ایسره » ولکل من يحاول الغلو فى diss‏ يقول عليه 
الصلاة والسلام ( ان هذا الدین متين » فأوغل فيه برفق » فان 
المنبت لا ارضا قطع » ولا ظهرا ابتی ) ومن القصص ااعروفة فى 
حياة الرسول صلی الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضی الله عنها 
تلك الواقعة التی ترویها عائشة بنفسها فتقول : 


( سممت اصوات اناس من الحيشسة وهم یلعبون فى يوم 
عاشوراء » فقال رسول الله لی ۰ اتحبين أن تری لعبهم ؟ فقات 
نعم » فارسل الیهم فجاعوا » وقام بين عضادتی الباب » فوضسبع 
کننه على الباب » ومد يده » ووضعت ذقنی على يده » وجملوا 
يلعبون Ut,‏ انظر » واخذ الرسول Sot:‏ : حسبك » فاتسول : 
اسکت » وبعد الرة الثالثة التی قال لى فیها » حسبكت يا عاشة » 
تلت نعم » فأشار الیهم بالانصر اف ) . 


هذا ما تالته عاثشة » اما تعليق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على هذه الواقعة فكان قوله ( ليعلم اليهود أن فى Lite‏ 
فسحة ) . 


ومن ابرز آيات التيسير فى العبادات قوله صلى اش علينه 
وسلم ان یم التاس فى الملاة : 





الا ما ورد نص بتحریسه » والتحريم لا يكون الا لمايضر © 
وتحریمه لصالحك © Vale‏ كانت هناك ضرورة قصنوى آبیح 
الحظور © فالضرورات تبيح المحظورات > ولكن تقدر الضرورة 
بقدرها » ای أن امحظور cl‏ للضرورة يقدر ما ینتذ الحياة » 
ولا تستمر الاباحة وقد انتهت الضرورة » ومن اللسهل أن تعرف 
کل هذا انطلاقا من قاعدة واضبحة » هی أن الهدف هو صالح 
الانسان وسعادة الانسان » ولیس من صالح الائسبان القسیب > 
ولیس من صالح الانسبان التزمت والتشدد » وسوف تجد فى نهباية 
هذا الباب فصلا خناصا عن التوازن » تعرف منه ان الاعتدال هو 
العدل ( قلا تميلوا كل الیل ) ولا كان الاسلام دين الفطرة » 
نانه لذلك يصور السلوك الخير » على انه هو السلوك الطبيعى » 
هو السلوك اسر للانسان بطبيعته » اما السلوك الشرير » فاته 
افتمال » وليس طبيعيا » ولذلك بسمیه اكتسابا » ای أن الاتحراف 
عن الفطرة یحتساج الى جهد ومشقة » بينها يسسمى شعل الخير 
كسبا » لأنه ميسر للانسان بفطرته فیتول سبحانه (« لها ما كسبت 
وعليها ما اکتسبت ()0( ومعروف أن الفعل غير الافتعال الذی 
يحتاج الى معالجة كما يتول علماء اللشه » ولا كان الاسسلام 
دين الفطرة ellis‏ » فانه يرع الحرج عن الخطیء » لان الشرع 
الحكيم » وهو الذى خسلق الانسبان ويعلم عنه كل شىء » يريد 
بالناس اليسر 6 ومن اليسر أن ترفع الحرج عن المخطىء » لآن 
الخطا طبيعة البشر (كل بنی آدم خطاء ) . 


من أجل ذلك » ومن أجل التیس. على الناس نترا فى الترآن 
الكريم « فليس علیکم جناح فيما اخط‌اتم به » ولکن ما تعمدت 
قاویکم (WC‏ . 


UTI (0)‏ رقم ۲۸۲ من سورة البقرة ۰ 
)1( الاية رقم © من سورة الاحزاب ٠‏ 


سم Of‏ بد 





والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولذلك علمنا رب العزة أن ندعو 
رينا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا ))(/) . 


تيسير فى المعاملات » وتیسیر فى العبادات » وفوز عظيم > 
ورحمة من الله لن كان سمحا اذا باع » سمحا اذا اشستری > 
سيحا اذا اتتفى » كل هذا التيسير لسعادة الانسان » ولابعاد 
شبح الشقاء بقدر الامكان » ومما CLAY‏ فيه » أن اليسر فى الحياة 
cise‏ » وانه رغيبة يحرص الانسبان عليها ويرجوها ۰ وق 
الثر آن الكريم نقرا دعاء موسى عليه السبلام )) رب اشرم فى 
صدری ویسر في آمری (AM‏ وااسلم اذا هم بأمر ذی بال مهد له 
بطلب التیسیر من الله ( اللهم انى نویت الحج فیسره لى . وتقبله 
en‏ ۱ 


ومن التيسير الرونة وعدم الجمود » وهل يمكن لدین الفطرة 
الا أن يعترف بالتطور » وينأى عن الجبود ؟ ان هذه هي الفطرة » 
حركة دائبة وتطور مستمر » وتواؤم مع الظروف واللابسات » 
واحتفاظ مع ذلك بالاطار العام والقواعد الثابتة » والنجاح كله 
فى حفظ التوازن Gia‏ لا يجرفك تيار اارونة والتطور » ولا يشلك 
عن الحركة الجمود والتحجر » ولعل فى تنبيه اأرسول الكريم 
للآباء ol‏ أولادهم خلقوا لزمان غير زمانهم ¢ ما بوشسسح هذه 
الروثة + وذاك الى جانب قوله صلی الله هليه وسلم ( الناس 
بازمانهم اشبه منهم بآبائهم ) . 


(۷) الآية رقم VAT‏ من سورة اليقرة 
(A)‏ الآيتان ۲۰ ۰ ۲۸ من سورة طة 


OF —‏ سمس 





ولا أظننى فى dala‏ الى الاسهاب فى بيان يسر الاسلام > 
فتد اأصبحت کلهة ( الدين يسر ) من اکثر الكليات انتشارا بين 
المسليين وتردادا على السنتهم » ولكن ماذا تعنى هذه الكلمة ؟ 
وما مصدر هذا اليسر ؟ 


انك لو قرات القرآن كله » لخرجت بانطیباع يؤكد لك يسر 
الدین » انك سوف تلاحظ بلا شك أن الوصول الى سعادة 
الدنیا والآخرة لیس صعبا » أنه لا يحتاج منك الا الى أمرين اثنين 
لا ثالث لهما » انك لکی تصل الى اعلی درجات الجنة » الى 
الفردوس الاعلى » الى غاية القرب من الله » لیس مطلوبا منك 
الا ان تؤمن بال » وتعمل طبقا لهذا الایمان س امران اثنان AMY‏ 
لهما » الایمان و العمل الصالح . 


« ان الذين آمنوا وعمكوا الص‌الحات » كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا » خالدين فيها لا يبغون عنها حولا LAME‏ 


ولذلك نرى الامام الشافعی رضى الله عنه يقول ( لو تدبر 
الناس سورة العصر لكفتهم ) وسور العصر من أقصر سور 
الةرآن الكريم » ولكنها تتحدك عن سفرنة التجاة » نجاة 
الانستان من كل الممالك » من كل ااوبتات 6 من كل أسباب 
الخسر والشقاء » وعن فوز الانسان بالسمادة فى الدارین » وتؤكد 
مكل وسائل التأكيد انه لا Sled‏ للانسان من كل الشرور » ولا وسيلة 
الى الفوز بكل الخيرات » الا الایمسان والعسل الالح 
« والعصر » ان الانسان لفى خسر » الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ¢ وتواصباو Gall‏ وتواصلوا بالصبر » انهما كما 





5 الایثان رقم ۷ ۱۰۸ هن سورع الکهف‎ )٩) 


س OY‏ س 





تری امان اساسيان » الايمان والعيل الصالح » اما التواصى 
هالحق والتوامى بالصبر » فهو نموذج من الصالحات 6 تموذج 
یلتتی مع الامر بالعروف والنهى عن الخكر » وهل يصلح المجتمع 
وينمو فيه الخير » ويرضى عنه رب العزة والجلال الا بالامر 
بالمعروف والنهى عن النکر ؟ ولذلك كان التواصى بالحق sal silly‏ 
بالمسير من اهم النماذج التى وضحتها bg all‏ من بين 
المالحات » من اجل ذلك كنت أكتب كثيرا عن سورة العصر » 
ومن بين ما كتبت ذلك البیث من الشعر الذى جعلته شمارا 
لجمعية اسلامية مركزية أتشرف برئاستها(. ٠ )١‏ 


وسسورة العصر دسبتور اجلسسنا 
فى ظل آياتها بالحسق نجتمع(۱۱) 
sad‏ ای gil‏ اه سای م وال هو 
الطریق الطبیمی للسعادة » ولیس‌معنی ذلك انك لا تقدم الا على 
السهل من الأمور والیسیر منها وانما أنت تقتحم الصعاب ناذا 
ویقول الشاعر المؤمن : 


الا بالصبر تبلغ ما ترید 
وبالتقوى يلين لك المديد 


(۱۰) جمعية مكل مسلم» » التى تدعو العالم الاسلامى الى التقارب والوحدة ٠‏ 
(۱۱) ای فى ظل التواصسی بالحق والتواصی بالصبر نجتمع » 
(‘Y)‏ الآية رقم ٠‏ من Bogue‏ الحج $ 


OL —‏ نب 





ويئول Gall‏ جل جلاله : « ومن بتق الله يجعل له من 
yal‏ © یسر (1C‏ ۰ 


التيسير اذن هو طابع الاسسلام ۰٠‏ وهو أسلوب الؤمنين» 
الصادقين .. وهو فى الوقت نفسبه من أهم وستائل السعادة » 
سواء ق المعاملات أو فى العبادة . 


التوحيه الرشسيد © ووضسع آتدامنا على هذا العلريق السعرد 
(یسروا ولا تعسروا » بشروا ولا تنفروا ) . 


ما استطعنا » مبشرين سعادة الدارين ان acl‏ هداك » سبحانك 
انت Stall‏ وقولك «الحق « فمن اتبع صدای فلا يضل 
ولايشقى ۱](6) ۰ 





۰ من ممورة الطلاق‎ ٤ رقم‎ UY! (VY) 
۰ الآية رقم ۱۲۲ من سورة طه‎ (VE) 


سم 00 مس 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الخسامس 


النفس دلوت 


آلافنتن. ااطمانه راضية مرضية © من لجسل نلك فهن 
سعيدة ۰ واأطبئن من الارض ما كان مستويا لا وعورة فيه » 
لاتنتشر فى أنحائه المراثیل ؛ ولا تطل من جوائبه ااخاوف . 
ونوصف القرية بانها آمنة مطمئنة حينما يأتيها رزقوبا رغدا من 
كل مكان » ولا تهددها الاخطار من أي مكان » لأن الله برعاها 
وترعاه » فاذا كفرت بأنعم الله اذاقها لباس الج‌وع والخوف > 
لانها القت بقريادها فى يد عدوها » فى يد الشيطان « أن الأشيطان 
لكم عدو فاتخذوه عدوا )١(»‏ + 


ما يشاء من ابواب النعاسة و الشقاء ۰ الى الهالك ؟ ! 


واو تصورنا بشاعة هذه المسالك » ونهاية هذه الهالت » 
ثم Lingus‏ آشاء ذلك النداء "الحاو الحنون » نداء الرحمة الو, اللفوسی 
الملمئنة يبشرها بالنجاة » لعرفئا ضخامة الفرق بين ما یلتاه 
آولیاء الشیطان من هول © وما زلشاه النفوس اأطمئدة من آعز از 
وتكريم » ومن المؤكد انك تتصور ذلك حینمسا تسمع هذا 
السوت الجلجل « كلا » اذا دکت الارض دكا دكا » وجاء ربك 
dilly‏ صفا صفا » وجيىء يومئذ بجهنم » يومئذ يتذكر الانسان 
وانی له الفکری » يقول یا ليتنى قدمت احیساتی » فبومئذ لا یعذب 





(۱) الاية رقم * من سورة فاط * 


— ۵۷ س 





عذابه احد » ولا دوتق وثاقه اخد ))(؟) ووسط هذه الاهوال التى 
یلتاها اولئك الذین لا یکرمون اليتيم » ولا یحاضون على pale‏ 
السکین ویاکلون التراث اكلا ما » ویحبون المال حبا'جما .. 
وسط هذه الاهوال deg Al‏ » يأتى نداء رحیم للنفس الطمئنه 
« يا ایتها النفس المطمئنة » ارجعی الى ربك راضسية مرضية » 
فادخلی فى Gale‏ وادخسلی جنتی (YC‏ ولكن هذه الصورة 
سوف تکون فى الآخرة » آها فى الدنيا نارجو الا بطوف بذهنك 
خالر من الخواطر الضالة . ارجو الا تربط بای شسکل 
بين اطيئئبان النفس » وقراغ النفس © بين الطمائيسة 
والكسل » أن العكس هو الصحيح © فان الاحسسساس 
بالفراغ أدعى الى اليأس والاحباط والقاق » اما اصحساب 
الرسالات الكبيرة والأهداف العظيمية » فان يكون عندهم وقت 
للتلق والوساوس وسرطرة الهموم والافكار الخبيثة » ان الانسان 
الواثق بالل .. الطمئن الى عدله » المخلص له » يتقلب فى السعادة 
بیمانه . ان المتنانه يائ من ذلك الثبع الفياش بالخر » من 
الایمان » من ايمانه باش خالق الکون ومالکه » والسیطر عليه 
بقوته » والتصرف فيه بحکمته » انه وائق من عدل الله » راض 
بقضاثه » وسعيد بهذا الرضسا . ولهذا الایمان ثماره اللحلوة التی 
تؤكد الاطمثنان وتهدیء الروع + 


واول هذه الثمار التوکل : 
ان ایسانك بان السرزق من عند الله یجسلك تتوكل 


عليه حق التوكل » تستعى وتعمسل مطيئثنا الى النتيحة 6 


(۲) الایات من ۲۱ الى ۲۱ من سورة الفجر ٠‏ 
(۲) الآيات من ۲۷ الى اشر سورة الفجر ٠‏ 


— OA — 





پرزقك بلا شاك » ولكن LS)‏ يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
شباعا ) ولا تقضى ليلها ونهارها فى العش نائمة ¢ وائهبا تسسعى 
وتسسعى 4( goa‏ وتروح 4 وآنت تسعی وتسعد 6 goa‏ وتروح 
ولكنك مطمئن 6 لانك تعلم ان ما كان لك سوف يأنيك » فلا تحزن 
حتى يقتلك الحزن على شىء فاتك » ولا تفرح حتى يطفيك الفرح 
برزق اناك » وانما انت تى الحالین واثق فى ريك .. سعيد بجدك 
وسعيك » فالتوكل فى حتيقته هو اطمثنان القلب بوعد الله » 
بعدل الله . 


وثانيها : الرزق الحلال > 

ان الؤمن لا يسعى الى الرزق من أى طريق » ولا بقيل منه 
الا ما كان حلالا » ومما LAY‏ فيه أن ذلك من اهم عواسل 
الاطمئنان » وحق ان یاکل حلالا ویشرب Ys‏ ويبتعد JS‏ البعد 
عن الحرام » ان يطمئن » وحق أن یاکل حراما ویشرب حراما 
او یخلط بين الحسلال والحرام » أن يعيش مفزعا لا يهدا » قلقا 
لا یطیئن » ولتضرب هنا مثلا بالقط یحوم حول المائدة » فان 
القيت اليه بشىء من طعامك تناوله مطمثنا لا یفزع ولا يهرب » 
Lil,‏ یاکل فى هدوء »ویموء فى امتئان . وان خطف شسیثا دون 
رضاك اسرع بالهرب واکله بعیدا عنك © خائفا منك .. 


ولا تعجب أن ترانا تتحدث عن الانسبان ونضرب مشلا 
بالقط » ولا تكن کاولئك الذین استنکروا ان یضرب الله مثلا للذين 
اتخذو! اولیاء من دونه « كمثل العنکدوت انخذت بيتا » وان اوهن 
الببوت لیبت العنکوت لو کانوا بعلمون 6(]) كما استنکرو| ضرب 
الثل بالذباب فى توله تمسالی « یا ایھا الناس شرب مثل فالستمعوا 


٠ الآية رقم ۰ من سورة العتكبوث‎ (f) 


— of E 





له .۰ أن الذدن تدعون من دون اث ان یخلفوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » وان يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه dig‏ 6 ضعف الطالب 
والمطلوب 0(6) ولم یکوئو! صسادتين فى استنكارهم لضرب الثل 
بالعنكبوت والذباب ولذلك جاعتهم الاجسابة النحمة « أن الله 
لا بستحبی ان بضرب She‏ ما بعوضة فما فوقها ۰ فاما الذين 
آمنوا فیعلمون انه الحسق من ربهم » واما الذرن كفروا فیقولون 
ماذا اراد الل بهذا Mig‏ » يضسل به كثرا ویودی به كثرا » 
وما يضل به الا الفكسقين (WC‏ انك تعرف بلاشاك أن الغرضص 
من ضر ب هذه الأمثال هو التو ضریح » عو libel‏ صدورة 
محسوسة لامور معنوية غير محسوسة © ولیس مهما بعد ذلك 
أن یشرب الئل بالعنكبوت او الذباب او الکلب أو الحمار ؛ ولعاك 
تمرف أن الله قد ضرب مثلا للذی اعرض عن آیانه وانسلخ منها » 
. واخلد الى الارض » واصبح ميئوسا من استجابته للدعوة » ضرب 
مثلا له بالكلب (( ان تحول عليه بلهث أو تتركه یلهث (VIC‏ وضرب 
مثلا للذبن حملو! التوراة ثم لم يعملوا؛ بما فيها من هسدى ونور 
بالحمار يحمل الكتب ولا يدرك قيمتها « مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم بحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا » بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بایات الث » وان لا بهدی القوم الظاكين (AM‏ . 


وثالثها : قوف ااشخصية : 
شالژمن السق لذ ینز مزع ایسانه ولا نهذ دیدب مها 
تالب عليه الباطل واهل الباطل ¢ أن ثتته فى الل لا حد لها . 


)0( الآية رقم ۷۲ من سورة الحج ٠‏ 

(1) الآية رقم YO‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۷) الآية رقم ۱۷۰ من سورة الاعراف ٠‏ 
(A)‏ الآية رقم ۶ حن سورة الجمعة ٠‏ 


فص .4 متسد 





ومما لاشسك فيه Lal‏ نتحدث عن الايمان الصادق الذى لا تزيده 
الأحداث الا قوة » آما ضعيف الایسان ومن يعبد الله على حرف 
« فان اصابه خيرا اطمان به » وان اصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة » وذلك هو الخسران المبين (ANC‏ فواضح 
ان هذا لا ينتفع بایمانه اآرعزع » ولا یطمئن الا فى الرخضاء > 
انه أطمئئان موتت » GL!‏ يستند الى الظروف الطمئتة > 
ولا يستند الى الایمان الثابت ¢ ولذلك فهو اطمتنان قلق : 
اما الؤمن الحق فيعرف انه قد يلقى العنت بعد لحظة » وقد يتنكر 
له اترب لنلس اليه » ولكنه مع ذلك مطمئن » مطمئن بان ... 


وقد يغضب عليه بعض الناس » ولکنه واثق الخطا فى طريقه 
الصحرح 6 يدع ما يرييه الى ما لا يرييه » وما عليه بعد ذلك 


وما ضر الورود وما عليها 


غير وائق من أن يطلع عليه النهار » وهو فى النهار غير متأكد أن 
الليل سوف يحده على قيد الحياة » ولكن لا باس »© ان ثقته ليست 
فى الزمان او المكان » ان ثقنه فى خالق الزمان والکان » انه مطمثن 
وليس الهم عنده كم عساش من السنين » ولكن الهم كيف عاش 
وأظنك رايت كثيرا من العاملين فى مکاتبهم يضع الواحد منهم امامه 
لوحة كتب عليها بخط جميل ( یقینی بالله يقينى ) أنه يقصد أن 


)4( الآية رقم ٠١‏ من سورة ٠ gall‏ 


س 1 س 





ثققه با تقيه من كل الشرور © من الاضطراب والخوف والقلق 
والانحراف © ومنك أن كنت تريد أن تخدعه او تحتال عليه » انه 
بريد أن يقول انه وى بالك (( ومن يعتصم بانته فقد هسدى الى 
صراط مستقيم )١.(»‏ هل تظن أن یوسسف عليه السلام كان 
مضطربا فى السجن ؟ انه كان مطمئنا فى سجنه » OF‏ السجن كما 
قال هو نفسه » كان آحب اليه مما یدعونه اليه » ولو كان قلقا 
مضطربا لاسرع الى مغادرة السجن حینما دعاه الك » ولکنه لم يكن 
فى عجلة من آمره .. وانما تريث وقسال للذى حمل اليه دعو؟ 
الملك « ارجح الى ربك فاس‌اله ما بال النسوة اللاتى قطعن 
ایدیهن ان ربى بكيدهن عليم )١1(»‏ أنه لا يريد أن يخرج من السح' 
بای وجه من الوجوه » لابد من اثبات براعته أولا .. 


وهل تظن أن aya,‏ صلی اش عليه وسلم كان مذعورا ی 
غار ثور ؟ أو فى طريق هجرته من مكة الى المدينة ؟ أو فى أيه. 
غزوة من الغزوات ؟ مستحيل ٠‏ لقد كان مطمئنا باش » بل أن 
امحابه Load‏ كانورا مطمئنين » انهم يؤدون واجبهم » وسسواء 
اكانت النتيجة النصر أو كانت الشسهادة » قانها احدى الحسئيين 
على أى حال » بل Gil‏ لا اخفى عليك آمرا تعجب له .. 


لتد ذكرت لك فى مقدمة الكتاب انی احیا سسعيدا باسلامى » 
واسنتمع الى دقات قلبى تلهج بالحمد ليل نهار » والى بلابل روحى 
تصدح بالایمان فى اليقظة والنام » وأنى أشعر بفيض من الرضسا 
يغمر حياتى بالسسعادة » ودافق من السرور يملا صبدری 
بالاتشراح » ويطلق لسانی بالحمد .. 


(۱۰) الآية رقم ۱۰۱ هن سورة آل عمران ٠‏ 
)١١(:‏ الآنة رقم ۰۰ من سورة يوسف ٠‏ 


— UW, م‎ 





وحدثت بعد ذلك احداث جسام ۰ منها ما يتصل بشخصی 4 
ومنها ما يتصل بأمور العالم الاسلامی » فهل تظن أن Let‏ من ذلك 
غير قلیبلا أو كثيرا من تلك المعانى ؟ ابدا .. لتد كانت سعادتی 
التى احکمت ضدى . .. لا تقل خردلة عن سمادتی فى اثناء الأؤامرة 
حفل يقام تکریما لی » كنت واثقا من نفسى » مطمئنا الى عدل الله » 
مؤمنا بان هذه الاحداث كفير للذنوب » أو رفع للدرجة » أو صهر 
للتجارب ..٠‏ انها خير على كل حال .. 


وكنت كلما هم الشیطان أن يغزو نفسى عن طريق التفكير 
فى اولادی وما يمكن أن يلقوه بسببى » اتجهت الى الله اساله 
الا يجعلنى سببا فى ایذاء احد .۰ وكانت دعواتى مركزة فى هذا 
الدعاء ( اللهم اجعلنی مفتاحا للخير مغلاتا نلشر ) . 


وارجو ان تكون من الؤمنين بالدعاء » واهمية الدعاء .. . 

واذا قرات قوله تصالی ١‏ أن الالسان خلق هلوها ۰۰ » 
اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه الخم منوعا الا الصلن الذین 
هم على صسلاتهم دائم‌ون ۰۰ (VVC‏ عرفت ان العبادة اقوى 
سيب فى ابعاد الهلع والجزع عن المابدین . فهل تعرف كيف كانت 
نظرتی الى كل هذه الاحداث ؟ كنت انظر الیها على انها تحدیات 
تریدنی أن اتراجبع عن تلك العقيدة الثابتة فى نفسى » وهی ان . 
السسمادة تنيع من القلب ١اؤمن‏ ن لا من الظروف المحيطة ¢ ولم تستطع 
تلك التحديسات أن تزعزع ایسانی بالفكرة ¢ وكان يحلو لبعض 
الأصدقاء أن یسخر ۰ وقد يسال فى عجب .. عن أية سسمادة 
تكتب ؟ of‏ هی السعادة فيما حولك ؟ انظر حولك فلن تجد 
الا ما يدعو الى الالم » ويثير الاحزان والخاوف » dy‏ توله 


(۱۲) الایات من ۱٩‏ الى ۲۲ من سورة العارج 


س VW‏ بت 





صدق © وق وصقه للاحداث تصسویر حقيقى © ولکتی مع ذلك 
اقول له : أنك اذا امتلأت رعبا نقد يشل الرعب حركتك ¢ ولعلك 
تمرف قول الرسسول صلى الله عليه وسلم ( ونصرت بالرعب ) 
اي أن GUSH‏ کانوا يصابون بالرعب » فتحل بهم الهزيسة » وهو 
لیر تؤكده الآية الكريمة « اذ بوحى ربك الى اللائسكة أنى معكم 
فشتوا الذين آمنوا » سالقی فى قلوب الذين كفروا الرعب VVC‏ 


وقد كان الايمان هو السامل الرئيسى فى ثبات الؤمنين » 
كما كان الكفر هو العامل الرئيسى فى رعب الكافرين . 


انى ارید للرؤمن أن يواجه امشكلات رابط الجأش 6 
كل اإشکلات ٠,‏ 


ویانی سؤال فى غاية الاهمية : هل يمكن أن يكون المؤمن 
فسعيف الشخصية ؟ أن اییانه ينهاه » يحذره © یمنعه من ضعف 
الشخصية » ورسول الله صلی الله عليه وسلم يشسدد النكير » 
ويؤكد التحذير ( لا يكن احدكم امعه » يقول انا مع الناس » ان 
أحسن الناس احسنث وان اساعوا اسات » ولكن ليودلن كل منكم 
نفسه » أن أحسن الناس ان يحسن © وان أساعو! آن يتجئب 
اسساتهم ) ۰ 


ان قوة الشخصية تتناسب تناسبا طردیا مع زيادة الایمان » 
والۇمنون والومنات فى ذلك درجات » حسب نصیب کل منهم من 
قوة الایمان . 


—_ 


(۱۲) الآية رقم ۱۲ هن سورة الأثفال ٠‏ 


س LE‏ س 





اليه القرآن الكريم فيما حكاه عى ابی الانبیاء ابراهيم de‏ السلام 
(( واذ قال ابراهيم رب آرنی كيف تحيى اأوقى » قال أو لم تؤدن ؟ 
قال بلى » ولكن لبطمئن قلبى 100( لقد لجا ابر!هيم الى ربه 
يطلب الاطمتنان » وقد yl bl‏ قلبه Mes‏ لعلم الله وتدرة الله 30 
ولءلنا لا ننسى ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال al‏ حال 
جاء يساله ( جئت تسال عن البر والاثم ¢ البر ما اطمائت اله 
النفس ؛ والاثم ما حاك فى القلب » ولم تطمئن اليه النفس ) . 


ولعلك فى نهاية هذا الفصسل تريد أن تعرف كيف تطمئن 
القاوب بذكر الله ؟ 


انك ما دمت مع الله » تذكره ولا تناه » فاتك لابد أن تذكر 
تدرته » وهی قدرة رحيمة ترعاك ولا ننساك ۰۰ وحينئذ لا تهس 
بالضعف » لانك مع الله » وهو أقوى الاقوياء .۰ ان لك ناصرا 
Lai‏ قادرا فاطمئن ¢ انه سبحانك وليك ( الل ولى اأذين آماوا 
بخرجهم من الظلسات الى النور » والذين كفسروا اولباژهم 
الطاغوت » بخردونهم من النور الى الظامات )٠١()‏ ولابد أن تذکر 
عدله » وحينئذ لا تخشی الظام » لا تخشى ان یظلمك الله ¢ حاشا 
ل » ولا تخشی أن يدعك نهبة للظالین » انك مطمئن الى عدله » 
والی نصره للمؤمنين ( ولا يظكم ربك احدا » وکیف يظام سبحانه » 
وقد تکرم فحرم الظلم على نفسه وجعله بیننا Lilja‏ » واوصانا 
الا نتظالم » وکیف تخشی ان يدعك للظالین وهو القائل وقوله الحق 
(« انا لننصر رسصلنا والذین آمنوا فى الحياة taal!‏ يوم اكوم 





1 
(VE)‏ الآية رقم ۲۱۰ من سورة البقرة 
(۱۵) الابة رقم TOV‏ من سورة البقرة ٠‏ 


۰ 


بشم ۱0 اش 





الاشسهاد 15(0) وکل مسلم یحفظ قوله تعالى « ولینصرن الله من 
دنصره > أن الله لقوى عزدز ۱۷(۹6) ۰ 


أخى السسلم : 

it‏ قوی بالله » معتصسم باش » ذاکر لله » فأنت منهم » من 
« الذين آمنوا وتطمان قلوبهم بذكر الله » الا بذكر الله تطمئن 
التسلوب (VAM‏ . 





(۱۱) الآية رقم ٩۱‏ من سورة غافر ۰ 
(AY)‏ الية رقم ۶۰ من سورة الحچ ۰ 
ز۱4( الآية رقم YA‏ هن سورة الرعد 5 


ت یت 





الفصل السسانس 
يفرح الزمنون 
ومن Gal‏ بالفرح والسعادة من المؤمذين ؟ 
عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ 


واو Lil‏ احصینا الآيات النى تنهى الؤمنين عن الدزن . 
وتتهی عنه اول المسلمين مديدا صلى الله عليه وسلم ¢ لوجدنا 
مفها عددا كبيرا(١)‏ ثم وجدنا ءددا آخر من (tu » LY!‏ الحزن 
عن ااوّمنین وااژمنات فى الدنيا والآخرة!؟) وتؤكد ان غير المؤمنين 
Gal‏ بالحزن والهم و'لغم والحسرات » ولكن الشيطان يريد 
للذين آمنوا أن بحزنوا » فهل تمكنه ,ن أغراضه الخبيثة ؟ 


اننا نترا ذلك سریحا فى سسورة المجادلة « انما النجوى 
لهذا العدو المبين . 


ولكن القرآن الكريم يتنزل على قلب محمد صلى الله عليه 
وس ام ويحذره من الحزن » ويبين له لماذا لا ينبغى ان يحزن 
« يأيها الرسول لا يحزنك Guill‏ يسارعون فى الكفر » من الذين 
قالوا آمنا بافواههم » ولم تؤمن من قلوبهم » ومن الذين هادوا 





(۲) الآية رقم ۱۰ من سورة الجادلة ٠‏ 


۷ س 





سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » يحرفون 
الكثم ون بعد مواضعه » یقولون ان اونیتم هذا فخذوه وان لم 
نتوه فاحذروا » ومن يرد الله فتنتسه فلن تملك له من الله سي ¢ 
اوفك الذين ام يرد الله أن يطهر قالوبهم » لهم فى الدنیا خزى ولهم فی 


الآخرة عذاب عظيم ۲(6) ٠‏ 


ارايت ؟ ارايت من احق بالحزن والغم والهم والحسرات فق 
الدنيا والآخرة ( اولئك الذين لم برد الله أن يطهر قلوبهم » 
لهم فى الدنیا خزى » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠ W‏ 


ولماذا يحزن عليه الصلاة والسلام لمسارعتهم فى الکفر : 
بيندا لا بحزنون على انفسهم ؟ ! هل يمكن لكفرهم أن يضر الله 
شبنا ؟ « ولا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر » انهم لن یضروا ٠‏ 
الته شیئا » بريد اث آلا يجعل لهم حظا فى الآخرة » ولهم عذاب 
عظيم )0( . 


ولاذا يحزن عليهم رسول الك صلى الله عليه وسلم وهو 
يعلم انه لا يملك لهم من اش شيئًا » play LS‏ انهم لن یضروا الل 
Ps‏ . 


نعم » ولكنهم يتحدثون عنه ويتقولون عله 6 يتحدثون عن 
الاسئلام بمفتريات غريبة 6 ويكيدون له 6 ويدهون ادعاءات باطلة » 
ولكن هذا أيشا ليس مبررا للحزن » فما دمت على الدق » 
ما دمت مع الله فأنت أثوى واعز » وانت اولی بالسمادذ والسرور» 





(؟) الآية رقم ١غ‏ من سورة المائدة ٠‏ 
)0( الآية رقم ٠١١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


— A — 





لا بالحزن والاكتئاب « ولا يدزنك قولهم » أن العزة ش جميعا » هو 
۰ السميع العليم (CAC‏ . 

ثم ان الصبر Gly‏ مع الحزن » ولذنك نقرا فى نهاية 
سورة النحل ( واصير وما صبرك الا بابك » ولا تحزن عليهم Ay‏ 
فى ضبق مسا يمكرون » ان الله مع الذين انقرا والذين هم 
محس نون (VC‏ ۰ 


Ls,‏ نهی الله نبيه عن الحزن » نری النبی صلی الله عليه 
وسلم بدوره ینهی صاحبه فى الغار عن الحزن © و برر ذلك 
تبریرا Labi,‏ تمايا ( أذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا ))زم) 
وين كان الله معه فين عليه ؟ ! 


ولا كان الالام حريصا على ابعاد الاحزان واسبابها 
عن المؤمنين والؤمنات » ولا كان اول من ينبغى تطبيق هذه 
النظرية عليه هو بيت الرسسول صلی الله عايه وسلم » على 
اعثيار أنه التدوة » فقد ارشد الله تبيه الى الطريقة المثلى Bed‏ 
أزواجه » لادخال السرور عليهن » وابعاد شح الحزن عنین 
١‏ ذلك ادنی ان تقر اعینین ولا حزن » ويرضسين بما آتیتهن 
هن 6 وا بعلم ما فى فاویکم ¢ وكان au]‏ عليما حليما (ANC‏ 7 


سنة الله فى خلقه أن يسعد المؤمنون والومنات » وان یشقی 
الکافرون و الکافر ات .. منذ اول الخليفة كانت هذه السئة » وکان 
ذلك النداء الآلبى ( قلنا اهیطما منها جميعا » GY‏ باتينكم مئی 





)1( الاية رقم 15 من سورة يونس ٠‏ 

(۷) الآيتان رقم ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ من سورة النحل - 
(A)‏ الاية رقم ۰ من سورة التوبة * 

)4( الآية رقم 5١‏ من سورة الاحزاب ٠‏ 


As 





هدى » فمن اتبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون > 
والذين Vg 38S‏ وکذیوا Laila‏ اوائك اصحاب النار هم میا 
خالدون ۱۰()6) ۰ 


واذا اردت أن تستمع الى هذا النداء الائهی فى ایسات 
ثخری لتمرف ان سمادة الومنین ليست فى الاخرة وحدها ؛ وان 
شقاء الکاثرین كذلك ؛ فاترا ما قاله سيحانه فى سوره طه 
« فک امبطا منها جميعا » ل#إعضكم ابعض عدو > فاما یاتینسکم 
منی هدی فمن اتبع هدای فلا يضسل ولا پشقی » ودن آعرض 
هن ذکری فان له معيشة ضنکا » ونحشره يوم القیامة آعمی » 
قال رب ام حشرتنى آعمی وقد كنت بصمرا قال كذلك آننك Lith}‏ 
خنسيتها » وكذكك اليوم ننسی » وعذلك نجسزى من أسرف ولم 
يؤمن بآيات ريه ولعذاب الآخرة آشد وابقى (۱۱) ٠‏ 


ولا ياسع هذا الكناب ليجوسى بك خلال هذا التاريخ 
الطویل منذ آدم حتی ان » ast‏ لديك انها سنة ثابنة » ولکنه 
یکتفی بأن يذكرك Ly‏ قالته الملائكة فى سدوم » وما حدث لام مرسی 
فى مصر ؛ aly‏ عیسی فى بيت لحم ؛ انه لیس LLG‏ فى ناريح الادیان 
لستوعية الا اسان عة و تة اسر 
.والسعادة © ويسيرة الکفر و الشقاء بنذ فجر التاريخ الى يومنا 
هدا ؛ ولذلك نکتفی بهذه الأمثلة : 


اما فى سدوم فنقرا معا قول الحق جل جلاله « وكا Jl‏ 
جات رسا اوطاسیء دهم وضاق بهم ذرعا » وقالوا لا تخف 
(۱۰) اایتان ۳٩ TA‏ من سورة البقرة ۰ 
)15( الایات من ۱۲۳ الى ۱۲۷ من سورة طه ۰ 


Vv. —‏ س 





انا مذزاون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما کانرا 
يفسقون ۱۲(6) . 

واما فى مصر فقد رجع الرضيع الى امه « کی تقر عينها 
ولا تحزن ۱۳(6) الارادة الآلهرة بسسعادة الومنین وااؤمنات 
لا دنخلف » سنه ازلية ابدية أن تقر عيونهم وان يبتعد شبح الاحزان 
عنهم » نهذا موسی طفلا رضيعا فى مصر ‏ ويأتى ای امه ابر من 
السباء أن تلقیه فى اليم » تلتی بفلذة کبدها فى اليم بنشسها. 
ویشنرط علیهسا مع ذلك الا تخاف ولا تحزن ١‏ فالقیه فى اليم 
ولا نخان ولا تحزنی (VOC‏ وبعد أن التقطه‌آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا » تطرد السنة الآلهية « فرددناه الى امه کی 
تقر عينها ولا تحزن » ولتعلم ان وعد الله حسق » ولكن أكثرهم 
۷ بعلمون (VO)‏ . 


وتحت النخلة فى بيت لحم » يتحدث عيسى فى المهد ؛ وكانت 
اول کلماته نداء لامه الا تحزن وان تقر عینها (( فناداها من تحتها 
آلا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا » وهزی اليك بجذع النخلة 
تساقط عثيك رطباا جنبا » فكلى واشربی وقری عینا ((۱) . 

ثم بأتی هذا النهی الحسازم الحاسم للمؤينين فى مشارق 
آلارض ومغاربها « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعسلون آن کنتم 
مژمنین “(1۷) . 





۰ الآيتان ۲۳ ۰ ۲۶ من سورة العنكيوت‎ (VY) 
رقم ۰ من صووة ڪه م‎ LY! )۱۳( 

٠ الآية رفم ۷ من سورة القصص‎ )١4( 

(۱۶) الآية رقم ۱۳ من سورة القصص ٠‏ 
)١7(‏ الآيات من 74 الى ۲۱ من سورة مریم - 
(۱۷) الآية ۱۲۹ من سورة آل عمران ٠‏ 


ae iMVA د‎ 





وتضيف آيات آخرى الى النهى عن الخوف والحزن تبشی! 
باجنة فى الآخرة » وهذا النهی والتبشير » تتنزل بهما اللائكة . 
تتنزل على الناس »> اللائكة نتنزل عذيهم بالطمأنينة و الس‌ساده 

و البشریات ( ان الذين قالوا ردنا الث »> ثم استقاموا » تتئزرل pole‏ 
آئلانکه الا تضافوا ولا تحزنوا وایشروا بالجنة النی کنتم توعدون» 
نحن اوایاژکم فى الحياة اادنیا وى الاخرة » ولکم فيها ما تشتهی 
ا ay‏ عون 4 زی ف Goal aay‏ 
قولا ممن دعا الى اك وعمل صالحا ¢ وقال اننى من 
الم سليين 18(4) . 


فما نک هه ان :ةنب Bel‏ من الف وااو ات 
فى الدنيا هو الخطوة الاولی للسعادة » فانك لكى تبذر bola)‏ 
فى تلب انسان لابد أن تبدا بتطهير الارض ؛ واعداد الکان ؛ لابد 
من الخلية قبل التحلية » ولعل هذا هو السم فى انك اذا قرشت 
الثر آن نبيدا أولا بالاسنعاذة من الشيطان الرجيم ۰ تبدا بالتطهير 
قبل التعمير ؛ تحلهر قليك من الشيطان شل أن تعمره Bile‏ آن » 
| ولذاك فقد بدانا هذا الفصل المخصص pill‏ 6 بابعاد الخاوف 
و الأحزان ٠‏ بطرد الهمم والفم والنكد والحسرات ؛ فهذه الطائفة 
من الابرافی النفسية ٠‏ من أمضى الاسلحه لقتل الناس ؛ أو عاى 
الاتل لتعاستهم وتقتویض حياتهم المعنوية ؛ bs‏ الاسلام قاعدة 
اسولية تقول ( دفع الضرر مقدم على جلب النفعة ) وان كانت 
السعادة فى الحتيتة لا تخشسم لهذا التقسیم بين دفع الأحزان 
وجلب ارات » فان aia‏ الأحزان فى ذاتسه حاب للمسرة 
(( خمن زحزح عن الدار وآدخل الحنة فقد فاز (10C‏ ان مچرد 

۰ الآيات من ۲۰ الى ۲۳ من سورة فصلت‎ (VA) 


(5ا) الآية ۱۸۰ من سورة ال عمران ٠‏ 


> 
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نجاتك من العذاب فوز عظيم » ولكن الله اکرم بعباده السعداء > 
انه ينجيهم من العذاب وبدخلهم جنة النعيم » هذا فى الآخرة © 
لیا فى الدنيا فاتهم يسيعون هذه الكلمات » ويسعدون بذه 
اكيات : « الا ان اولياء اش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين 
آمنوا وكاتوا يتقون » لهم البشرى فى الحياة الدنیا CBA By‏ 
لا تبديل لكلمات اش » ذلك هو الفوز العظيم (YC‏ . 


ان الانسان يكون جديرا بالحزن اذا كان متصرا أو مخالفا : 
وهؤلاء لم يقصروا ولم يخالفوا » من اجل ذلك لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » بل أن الفرح يملا قلوبهم فى الدنيا بعد تطهيرها 
من الأحزان وأسبابها » كما يملا قلوبهم فى الآخرة ber‏ وجدوا 
من Cal i‏ عظيم ونعيم مقيم ٠‏ 


ولكن بماذا يفرح انون فى الدنیسا ؟ بالعرض الزائل ؟ 
بالظاهر ااضللة ؟ كلا » لقد انحرفوا عن الايمان اذن » bell‏ یفرح 
المؤمنون بالجوهر لا بالعرض « قل بفضسل الله وبرحمته فبذلك 
للنرح الحقيقى » الفرح الذى يثيغى للمؤمن .. ولكنى مع ذلك 
ارى فيها ( لام الامر ) هذه فى غاية الاهمية » ان الل يامر اأؤمنين 
بالفرح 4 على عنس ما يحاول أصحاب plat‏ السوداء أن 
oat‏ للفرح »> هو النصر ( ودووثكة فرح الومنون بنصر افش ۲۲(۷). 


(۲۰) الآيات من ۱۲ الى VE‏ من سورة يونس ٠‏ 
(۲۱) الآية ۰۸ من سورة يونس ٠‏ 
(YY)‏ الآية رقم ٤‏ من سورة الروم ٠‏ 


— ۷۲ بت 





ومن هاتين الآيتين » ومن قوله صلى الله عليه وسسلم 
( للسائم فرحتان ) تظهر لنا مشروعية الفرح » كما تتضح الأمور 
التى یغرم بها المؤمئون » فى سورة يونس يفرح الؤمتون بففسل 
الله وبردمته 6 وفضسل الله على ااومنین atlas‏ 6 ورحمته بهم لا حد 
لها » وان كان القرآن الكريم هو ینبوع الفضيل ومعين الرحية 
(« بایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور 
وهدى ورحمة المؤمنين » قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فذغرحوا هو خم مما یجمعون ۲۲(۷) ٠‏ 

وق سورة الروم يفرحون بنصر الله » بتحقيق آمسالهم 
الانسائية , 

وف الحديث الشريف ۱ للصائم فرحتان .. ) يفرحون 
بنوفیق الله لهم » وتمکینهم من عبادته والنقرب اليه » واداء 
ما غرضسه علیهم + 

غاذا عرفنا هيده النماذجح من آسیاب call‏ عند آلژمنین 4 
فلابد ان نسعى لتحصيلها وتوفيرها ؛ وان تسعد بها ٠‏ 

ان المتحرفين يفرحون دما يصور لهم الشاطان من أسسباب 
خادعة » ويجتهدون فى اغراء الناس بها » كما فعل جندى من 
جنود الك رطان(ع۲) » يعاقر الخمر » ويتغئى بالسعادة التى 
تب‌ببها له » ویرد على من یلومه + 

دع عنك لومى فان اللسوم اغسراء 
وداوسی بالتى کانت سی الداأء 
صنراء لا تنزل الاصزان ساحتما 
لو مسها حجر مسته سراء 





9؟) الاآيتان ۰۷ ۰ 8* من سورة يونس ” 
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انه یحساول اغراء الئاس بالخمر » ويزعم ان الحجر نفسه 
او مسته الخمر ترنح من فرط النشوة والسرور والسمادة .. 
ولكن اللؤمن لا يحب أن يترنح مهما كان سعيدا ؛ ان الذى اباج 
له الفرح وبين اسبابه ؛ ابره بالامندال فى كل شیء ‏ ان الله 
بحب اسرفن | ۰ 


وهنا «قفز الى الذهن سؤال فى غاية الاهبية . 

كيف يفرح المؤمن ؟ وكيف تفرح المؤمنة ؟ وهل يمكن أن 
يقرح أحدهيا أو كلاهما من فرط النشوة > او يملا الجو بالضحك 
الصاخب والقهقهة العالية ؟ هل يمكن أن يتجاوز كل حد فیمشی 
YA,‏ فرحا فخورا » يظن انه اعظم الناس 6 وأنه جاء بما لم نات 
به الأوائل وما يعجر عنه الاواخر 1 انه لا يفسل فاك الا اذا 
ركبه الشيطان وعشش ف راأسسه > ثم باض وافرخ فى هذه 
الراس فابعدها عن الجادة . 


ان اسلوب الودن فى التعبير عن الفرح والسرور لابد أن 
يكون أسلويا مهذبا » ومع ذاك فانا نرد الأمر الى الل والرسول > 
لنستطيع الاجاية عن هذا السؤال © all Ll‏ آن الکردم فيو كد 1 
« أن pla asl‏ بالعدل ۰۰۰ (Yo)‏ والاعتدال مشتق من العدل » 
وكيا يأمر الله بالعدل ی كل شىء » فانه ینمی عن الاسراف فى ای 
شىء ( ولا تسرذوا انه لا بحب المسرفين (YW‏ . 


واما السنة النبوية العملية فى ذلك » فتصورها cal‏ وابك 
وام الؤمنين جميعا عائشة رضى الله عنها حين تقول ( ما رأيت 





)19( الآية رقم ٩۰‏ من سورة النحل ٠‏ 
(۲۱) الآية رقم ۱۶۱ من سررة الاتعام ٠‏ 


— Yo .— 





رسول الله صلى الله عليه وسسلم ضاحکا مستلقیا قط » حتى 


sat‏ كان عليه الصلاة و السلام اسمد خلق الله » وكان یمزح 
ولا یتول الا حقا + وکان يحب ان یدخل السرور على التاس » 
ویحثنا على ذلك . واستیع اليه وقد سئل عن افضل الاعيال 
فقال ( انضل الاعمال oh‏ تدخل السرور على الناس ) ولكنه مع 
ذلك وضع لاسلوب التعبیر عن الفرح والسرور ضسوابط حتی 
لا يصل الى حد الاسراف © وهذا هو النهی عنه فى الفرح وق 
شيره من الشئون © واظن ان الوقت قد gla‏ لنائضة ااسالة التى 
آشرنا الیها فى التدمة » وهی ما ورد فى قصة قارون ( اذ قال 
له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین » » فهذا بالضبط ما ننحدث 
فيه الآن ( أن الله لا بحب الفرحين » الا تری أن صسيغة الغرحین 
هى من صيغ البالفة ؟ فالفرح بكسر الراء هو المسرف فى الفرح 
والسرف فى التعبير عن فرحه بأساوب يتنا مع الاعتدال والعدل : 
أن الله لا يحب الفرحين لانه لا يحب المسرفين » أما أن تكون منشرح 
. الصدر مسرورا » أن تكؤق سعیدا بايمانك : وان تعير عن هذا 
السرور باعتدال » فذلك ما يدعو اليه الاسلام ٠‏ ولا Gly‏ ابدا مع 
وله تغالى ١‏ أن الله لا يحب الفرحين » فالروح اارحة تسهم فى 
تفریج الازسات وانعاش العواطف ۰ وطرد الياس والفشل ۰۰ 
وانت تعرف أن موسي عليه السلام طلب الى ربه ؛ فى الوادی 
التدس طوی »© أن يشرح له صدره . ولا ييكن لنبی الله موسی 
أن يطلب الى الله شسیثا غير مبساح ؛ كما تعرف أن .رب العزة 
سبحانه يرن على نبه وحبیبه محمد صلی الله dale‏ وسلم بانه 
شرح له صدره ؛ وعانبه أن عبس مره فى وجه من جاءه بطذب 
الهدى ؛ ولم يعاتبه أبدا على الابتسام » ولذلك كان عليه 
Salt‏ وااسلام دائم الابتسام » وكان يدعو الصحابة ويدعونا الى 
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الابشسام فى وجوه Gaal‏ فيقول ( ابتساءك فى وجه اخيك 
صدقة ) .. وحينيا تحدث عليه الصلاة والسلام عن ااراء 
الصالحة جعل اول شرط من شروطها ( اذا نظر اليها زوجيا 
سبرته ) وهو الذى يوصينا بالترویح عن القلوب فان التاوب اذا 
كلت عميت ۰.۰ ويتحدث الرواة عن نعيمان بن عمرو الاتصاری 
نیتولون ائه كان ضحوكا پساما. > وان ثبی صلی الله عليه وسلم 
قال عنه ( يدخل نعیمان الجنة ضاحكا ) . 


ولعاك تمرف ان رسسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
et‏ ل ا ال برا 
كرف يرى اثر النعية عليه ؟ بالهم pally‏ والحزن ؟ ام باليهجة 
والسعادة والسرور ؟ ثم انك تعرف أنه يدعونا تلعمل الصالح وينهانا 
عن عمل السيئات » ثم یضع مقیاسا للایمان یتصسل بالحسنات 
والسیثات وبما ينتج عنهما کرد فعل فى نفس المؤمن من سسعادة 
أو شقاء » من سرور أو اشتنیاء » فیقول عليه الصلاة والسلام 
( اذا سرتك حسندك وساءتك سيئتك فأنت يمن ) . 


ومما لاشك فيه انه يدعوك للاكثار من الحسنات أى للاكثار 
مما يسر AL‏ ویسمد حياتك لننشر السعادة على ما حولك من 
الاشیاء ومن حولك من الاحيام » وينهاك عن عمل السيئات st‏ 


م١‎ #4 


عن عمل ما يسوعك ويحزنك ويشة ی ویفسد الحياة ۰ 


اخى ااسام » اختی امسلمة : 
انكما مدعوان الى السعادة حتى اذا كانت السسماء ملبدة 
باتوی : : 
قال السسسماء کیت وتجهما 
قلت أبتسيم » يكفى التهجسم فى السما 


W.‏ نت 





فابتسم يا اخى للحياة » واستمع الى الكون كله يسبح 
حولك 4 واستمع قبل ذلك كله الى دقات قلبك تصدح بالسعادة » 
واجعل قسمات وجهك تتلالاء بالتور مشرقة » ولا تسبح ra‏ 
الحياة ان يحولوا بينك وبين اشراقة الوجه وحلاوة الایتان . 


ورپ س 





هل تمرف صلة النور بالسمادة 6 وصلة الظلام بالشقاء ١‏ 

وهل فكرت فى تول الرسول صلی الله عليه وسلم ز الظام 
ظلمات يوم القيامة ) ولحظت هذا التقارب اللفظى بين الظلم 
والظليات ¢ وصلة ذلك بالتعاسة والشتاء » كما عرفت dla‏ 
الجهل بالظلم » ظلم الانسان لنفسه على الاتل ؟ 


انك بالطبع تعرف أن کل رسالات السماء كان هدفها اخراج 
الناس من الظلمسات الى النور » ولکن من اين جاءتيم هذه 
الظلیات ؟ من الجهل ؟ من الغفلة ؟ من النسیان ؟ 


ان آردت أن تعرف دور النسيان فى هذه الظلمات فاتر! 
قول الله سبحانه « ولقد عهدنا الى آدم من قبل خنسی ولم نشد له 
عزما (۱) النسیان اذن هو اصل البلاء ولذاك سمي التر آن 
عليه وسلم لیبلغه للناس (لعلهم یتذکرون) (لعلهم یتفکرون) یتذکرون 
من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وآش‌هدهم على انفسهم الست 
بریکم ؟ فالوا بلی » شهدنا »(۲) ویتفکرون فى ماذا ؟ یتفکرون فى 
ls‏ السپو ات والارض و اختلاف الايل والنهار ا وغير ذلك من 
واخالاف السنتهم والواتهم » وغير ذلك من الاسرار النفسية التى 





)‘( الايا رقم Vio‏ هن سورءة ab‏ - 
(۷) الآية رقم ۱۷۲ من سورة الاعراف ۰ 
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ندعو الى الايمان باوضح بيان وافصح لسان » ولكن اکثر النباس 
لا يعليون © ولكن أكثر الناس اصابه النسران » ورانت على قلبه 
الغفلة » وكا يغطى ظلام الليل eg id‏ الثهار حينيا يسام 
منه النهار » تغطى الغشاوة بصائر الناس حينما يجرفهم تيار 
الغفلة والنسيان » فيفسد فطرتهم » ويحجب نور الله عن قلويهم : 
الا من رحم ربى » فاهتدي بفطرته السليمة » وقليل ما هم . 


من Jal‏ ذلك cela‏ رسالات السماء تکشف هذه الفشاوة 
عن التلوب والبص‌اثر ¢ لتعيد الناس الى الفطرة السلرمة ) 
وتريهم CLT‏ الله فى الآفاق Gy‏ انقسهم » فمن اهندی نقد خرج 
بن الخللمات الى النور » ومن آبی فتد ظل یتخبط فى ظلمسات 
الجهل والکفر والضلال ؛ ولا حول ولا قوة الا باه . 


المودة الى دين القطرة اذن هی العودة الى النور » هی 
انتصبار الثور على الظلمات التراكمة من النسسیان والغفلة 


والتخیطر . 
العودة الى دين الفطرة اذن هی النقذ من الضلال 
و الشقاء . 


والعودة الى دين الفطرذ نور ( ودن لم Seas‏ اش له أورا 
فيا اه من سور » والعقل السليم الذى يهتدى الى معرفسة الله 
هو اصل النور » ثم يأتى بعد ذلك نور العلم » نور الشريعة 
ليصقل هذا العتل . 

ولعل من الطررف ما تصوره أحد الشعراء من خسلاف يقع 
بين العقل والعلم ثم ینتهی الامر بالصلح بينهما » وأظهر تصوره 
لهذا الخلاف بنظم هذه الابیات : 


aon Ae my 





علم العلیم Gites‏ العماتسل اختلضا 

من ذا الذي منهما قد احرز الشرفا 

بعلم قال انا احرزت غایبه 
والعقل قال انا الرحمن بى عرفا 

poi‏ السام loti‏ وقال له 
باینا الله فى فرتسسانه اتصفا آ 

فسان ite!‏ أن البعتلم سیده 
تفر الل راي الماع و الحا 


العلم » العلم يصقل العقل ويسمو به » ويسمو صاحبه حسب 
مبلغه من العلم » یسمو penny‏ حتى ينال من التكريم ما نقرا 
عنه فى SH‏ الكريمسة ( تشهد الله أنه لا آله الا هو واللائكة 
واولوا العلم قائما بالقسط (۳) . 


هل عرفت الآن لماذا ينظر الاسلام الى العلم على أنه 
( نور على نور ) ؟ 


انهما نوران مجتمعان » نور العتل الذی یهدی صاحبه الى 
الاسلام » وتور العلم الذی يدعو اليه الاسلام » وبشر العلماء 
من المؤمنين » انهم الهداة » ان مثلهم فى الارض كيثل النجوم فى 
السهاء(؟) انهم LS‏ وصنهم الصادق الأمين ( ورثة الائبباء ) 
وماذا ورثو! عن الاثبیاء 1 ورئوا أتدس رسبساله « ومن احسن 





(۲) الآية رقم ۱۸ من سورة آل عمران ٠‏ 
6 وقد افسدت بعض وسائل الاعلام هذا العنی حين قصرته على الطربین 
والمطربات وأضرابهم من امل الفن ۰ ولم تتكرم باطلاق هذا اللقب ( نجم ) على احد 
من العلساء ٠‏ 


د الم مت 





قولا ممن دسا الى الك وعسل صالصا وضال اننی مسن 
السلمین (0)C‏ . 


انه gag‏ ناشن الى حصن sel Sheth‏ مقو sh: gl‏ الى لخ 
اكتتكداء.. ably Gal gt‏ > لیوا ف gales‏ ودا ی 
آخرانهم ؛ وهل يشقى الكقار فى دنياهم واخراهم الا بسسوء 
استخدام عقولهم ومواهبهم « ولقد ذرانا لجهنم کنیا من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم اعين لا يبصرون بها » ولهم 
آذان لا يسمعون بها » اولثك کالانمام بل هم اضل »> اولئك 
هم الفافلون (WC‏ اولئك فى طلمات لانهم عطنوا cul gal‏ النور » 
ple‏ | عتولهم وسمعهم وابصارهم » عطلوا وسائل العلم 4 
فلا هم احفظوا بالفطرة السلبمة » ولا هم استجابوا أن یدعوهم 
Lod‏ يحييهم 4 حرموا أنفسسهم من النور انداخسلی اغطر ی 
اذ حنتوه » ومن النور الذى clo‏ به رسل الله اذ مجسروه 
و الکرو ه ۱ 


ولو انك وضعت هذه الصورة القبيحة » صسورة اولئك 
الذين غنلوا حتی انکبوا فى النار على وجوههم فى ALA‏ « وقالوا 
أو كنا نسسيع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السسعي » فاعترفیا 
بذدیوم خسحفقا اصحصاب امْسبيعير ۷) لو أنك وضعت هذم 
الصورة القببحة بجائب الصورة الشرقة المضيئة » مسورة 
الذين یهدیهم آیمانهم الى حسن استخدام ares)‏ و السمع و الیصر ؛ 
الى حسن استخدام الواهپ والنعم » فكان ايمانهم نورا » وكانت 








(©) الآية رقم ۲۳ من سورة فصلث ٠‏ 
)1( الآية رقم ۱۷۹ من سورة الاعراف ٠‏ 
8 الاآيتان رقم Wet‏ من سورة الملك ٠‏ 


— AY — 





معرهتهم نورا : وابتعدوا عن الظنم والظليات : عن ظلم انفسهم 
وظلم غيرهم ء وعن نللبات الكفر والجهل والفسلال » فكانت 
حياتوم نورا على نور » وكانت آخرتهم الفوز والنجاه (١‏ يوم تری 
المۇمنين والؤمنات یی نورشم بين ایدیهم وبایمانهم » بشراكم 
العظیم » يوم يقول النانقون واانافقات Quill‏ آمنوا Lig JB‏ 
نقتبس من نورکم » قیل ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا » فضرب 
بينهم بسور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من عبله 
ال#سذاب ¢ ينادونهم الم نكن معکم ؟ قالوا بلی » ولکنکم ختتم 
انفسکم وتربستم وارتبتم وفزتکم الأمسانی حتی جساء امر الله 
وفرکم بال الفرور » فالیوم لا يؤخذ منکم فديسة ولا من الذين 
كفروا » ماواکم النار هی مولاکم وبئس الصم ٠ (AMC‏ 

لو انك وضعت هاتين الصورتين "ماما » كما يضعهما 
القرآن الکریم ایام الناس 4 وقد مر بك ما عرضه ی سسورة 
الفجر من اموال يلقاها من عاشسوا ف الظلمات ٠٠‏ ومن تكريم 
تلقاه النفس المطيئنة الراضسية اارضية » ومر بك فى سسوره 
العصر ما يخلع القلوب » حين ترى الانسان فى خسر بحیط به دن 
کل جانب 6 یطوقه 6 یدمر حیاته ومستقبله » ولكنك نتنفس الحسعداء 
حين تری ذلك الاستثناء » استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا Gary‏ وتواصوا بالصبر . 


وهنا فى سورة الحدید تری الصورنین معا » تری امین 


والومنات یسعی نورهم بين أيديهم وبايهانهم فتفرح وتسعد ` 
وتسال اش أن تکون منهم » وتری النافقین والنانتات الذ.ن 





٠ من سورة الحدید‎ VO الآيات من رقم ۱۲ الى‎ (A) 


— AY — 





عاشوا فى مجتمع الژمنین وقلوبهم مع الكفار » تراهم فى حالة 
استجداء ذليل يقولون للمژمنین والمؤمنات « انظرونا نقتبس 
من وركم » ويآنيهم الجواب الساخر « ارجعوا وراعكم فالتمسوا 
نورا » ای أن النور الذى يسعى بين أيدى ااؤمنين cain Bg‏ 
وبايمانهم جاء معهم من الدنيا » كانوا على نور فى الدنيا فجاء 
معهم نورهم الى الآخرة ( نور على نور ) اما أنتم ايها المنافقون 
والافقات فان اسنطعتم أن ترجموا الى الدنيا لتلتمسوا الثور 
من هناك فارجعوا » وما هم بخارجين من النار » ولكنها اجابة 
تؤكد ان النور فى الآخرة لا بلتمس الا من نور الايمان فى الدنيا ٤‏ 
وان سعادة الآخرة بالنعيم التیم امتداد لسعادة الدنیا بالاييان 
والعیل الصالح . ۱ 


وق هاتین الصورتین ترى اانافتین والنانقات یزعمون انهم 
کانوا مع المؤمنين ( الم نکن معکم ؟ ) لائهم عاشوا بنهم یظهرون 
الایمان ویبطنون الكفر » فانکشفت حتيفتهم المظلمة هناك » 
ووجدوا انفسیم فى معسكر الكثار كما كانت حقيتتهم فى الدنیا 
« فاليوم لا بؤخذ منكم خدية ولا من الذين كفروا » ماواكم النسار 
ھی مولاعم وشس المصبي « لو أنك وقفت أمام هاتين الصبورتين 
واعطيتهما حقهما من التأمل والتفكر والاهتمام » لو انك أمعنث 
النظر حتى ارتسمت الصورتان فى ذهنك » لفررت من ااظلم 
و الظلمات » واسرعت تمس النور » وتلتزم sill‏ » وتسبح فى 


بجسار النور ٠‏ 
آخی امسلم » اختی الحسلمة : 

هل عرفت لساذا پهتم الاسسلام بالعام » باللور » بصقل" 
الواهب » وحسن استخدام النعم ؟ ۰ 


— At — 





ان الاسلام يحتفل بالعلم لأنه يحتقل بكل طاقات الحياة » 
لانه دين الحيأة » دين السعادة , 


يحتفل الاسلام بالعلم GY‏ يقاوم الثلوث الغكرى » وينقذ 
الانسان من مخالب الحيرة والاضطراب والتخبط » یحنتل الاسلام 
بابطم لأنه يتخذه وسيلة لاصلاح النفوس وتهذيب BAW‏ 
وتحتيق السعادة » ولذلك فنانه ینمی على اولئك الذين انخذوا الترآن 
مهجورا » ويدعوهم الا يقطعوا علاقتهم بالقرآن ولا يجمدوها » 
ولعله من الطريف الفرد أن تعرف مناتشة السلف الصالح لهذه 
التضية ۰ ومحاولتهم تحديد مدة اليجر » وتحديد القدر gall‏ تقراه 
فى اليوم حتى لا تكون هاجرا للقرآن » فمنهم من رنصحك بان تقرأ 
عشرة اجزاء فى اليوم » لتكمل القرآن كل ثلاثة ایام » ومنهم من 
يخنئف عنك فیکتفی بقراءة جزء فى الیوم لتکمل القرآن مرة فى 
الشهر ؛ وبين هذين القولین أقوال عديدة تختلف تشددا وتخفیفا» . 
ولکنها تجتمع كلها فى أن الانسان يخسر كثيرا اذا هجر القرآن 
pas ae ee‏ 

ومما لاشك فيه أن السسلم اذا حافظ على الصلاة لا يكون 
هاجرا للترتن » لانه لا صسلاة بدون القرآن » ولان الصلاة 
كانت على oni, Bll‏ کتابا موقوتا » یودونها کل يوم خمس مرات » 
فضلا عن السنن والثوافل » ومما لاشسك فیه أيضا أن الیسر 
الذی یتخذه الاسلام منهجا یلفتنا الى توله نعالی « فاترعوا 
ما تبسر دن القرآن (AC‏ کل يقرأ ما یتیسر له ۰ الهم الا تکون 
كالبرت الخرب ¢ ألا يخاو حوئك من الثر آن ¢ الهم أن تقرا وتستمع 
وتنتفع ولا تهجر القران » وتعرف ان هذا القرآن طرفه بيد الله 
وطرفه بأيدينا » فاذا تمسكنا به لن تضل dad‏ . ` 


سس 





— 


)4( الآية رقم ۲۰ من سورة الزمل ٠‏ 


— Ao —_ 





وارجو الا يتطرق الى ذهنك فى لحظة من اللحظات 
نريد أن نقصر العلم الذى يدعو الاسلام اليه على علوم ائترآن 
والدراسات الدينية » اتنا نريد ان ندعو كل علماء المسلمين مهما 
يكن تخصصهم » فى الطب » فى الهندسة ؛ فى الكيمياء » ف النبات ٠‏ 
فى الحيوان » فى أى مجال من مجالات العلم الکثیر 3 المتنوعة › 
ان يكونوا على صلة بالقرآن » والا يهجروا القرآن » بل انها 
دعوة الى كل مسلم وكل مسلمة فوق هذا الكوكب وی ای جيل 
من الاجیبال . 
ان الاسلام يدعو الى العلم فى کل مجالاته » ویقدره فى کل 
تخصصاته » ان الاسلام لا يرفض من العلوم الا علما ينكر الدين 
أو يضر نالعقيدة » اننا لا تقبل مثل هذا العلم لانه فى الحقيقة 
ليس علما » أنه Si‏ الواقسع » ویتنکر لاعظم حقيقة علميسة 
مسادقة 4 ولن تعجب من تشددنا فى هذا الوقف » موقتف 
زمضنا لأى علم پنکر الدين » إن تعحب من ذلك حینما تمرف انا 
دالدرجة نفسها نرفض ای دين يرفض العلم » ان الارتياط بين 
الدين و العلم فى الاسلام ارتباط عضوى لا ینفصم ٠‏ ان الاسلام 
does gene‏ العلماء وهو كما تعرف مداد کای مداد » ولکنه فى 
wal‏ العلماء تیه قدسية تساویه بدماء الشهداء 3 و هی اغلى 
الدماء ۰ واعظم الدماء » ان مداد العلماء يسيل من أجل أكرم 
رسالة » دفع الجهل وتبدید. الظلمات 6 ودماء الشوداء تسل 
Jal ov,‏ اشرف غاية ¢ دفع الظلم وتدمير العدوان ! 
من اجل ذلك يوزن مداد العلماء يوم القدامة بدم الشهداء » 
غاذا كان العتل السلیم الذی اهتدی الى الاسلام قد ae‏ 
النو. الاساسی © فان العلم يضيف اليه نورا جدیدا (( درفم الله 
الذدن آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درحسات (Vo)‏ . 


(۱۰) الاية رقم ۲۱ من سورة المجادلة ٠‏ 


اه بت 





محبریح | ن الايمان هو النور الأساسى » بل هو احياء 
اللفس LS‏ تصوره الآية الكريمة ( أو من CAS‏ متا فاحدیناه » 
وجعلنا له نورا یمشی به فى النااس » کمن مثله فى الظلمات لیس 
بخارج منها ؟ (۱۱) غمن ظل على کفره وض لاله فهو فى ظلمات 
لم یخرج منها » اما من اهتدی الى الاسلام فقد احیاه الله وجعل 
له نورا i i‏ الناس »© OF‏ الاسسلام حى فى Sel‏ درجاته 
بقدم لالم قدرا من العلم الاسساسی ( فاعلم انه لا آله الا 
الله (۱۲) ولکن المسلم الذى یضیف الى اعتناق الاسسلام سما 
الى العلم والمعرفة یزداد نورا على نور « هل بستوی الذين 
یعون والذین لا بعلمون ؟ ! (۱۲) وحتی الذین یعلمون ليسوا 
سواء » ائنهم درجات ( وفوق کل ذی علم علیم ۱6(۷) ان العلم 
بحر لا ساحل له » وکلما ازداد Ghul‏ علما LS‏ عرف أنه لا يزال 
فى حاجة الى العلم » كلما ارتوی من العام احبه وتعشته » 
واکتشف انه لا بزال بعیدا عن الغاية ( لا یزال الرجل Lite‏ 
با طلب العام » فاذا ظن انه ole‏ فقد جمل ( وهل هناك اجهل 
مین یظن انه بإ من العام اتصاه ؟ ان الخلص فى طلب العلم 
لا وشبع » كلما فرح بمعرفة جديدة » تطلع الى السماء فى شوق 
وح ( رب ژدثی علما ۱۵(6) فالعلم فى الاسسلام رفيبية 
تعشق ( من اراد الدنیا فعليه بالعلم » ومن اراد الآخرة Added‏ 
تالعلم > ومن آرادهما معا فعلية بالسلم ) ولو اردت أن ترى 
البلاغة والاعجاز » وان Godt‏ ألبيان الجمیل والتصویر اأؤثر © 

(۱۱) الآية رقم ۱۲۲ من سورة الائعام ٠‏ 

٠ dame من سورة‎ ۱٩ رقم‎ UT! (VY) 

۰ من سورة الزمر‎ ٩ الآية رقم‎ (VY) 

(۱۶) الاية رقم ۷١‏ من سورة يوسف ۰ 

)19( الآية رقم ۱۱۶ من سورة طه ۰ 


— WV — 





نانضر الى قول الرسول صلى الل عليه وسلم ( ان اللائكة لتضع 
اجثحتها لطسالب العلم ) يا لاروعة ! اللائكة الاطهسار تضسسع 
اجنحتها » تذفضها احتراما لطالب العلم » فماذا تنعل اذن لمطم 
العلم ...لك أن تتصسور » وتسبح فى پحار التصور 

ان طالب العلم Gal‏ احترام اللائكة لانه فى طریفه الى 
الجنة » وهل يسلك الانسان طریقا الى العلم دون أن يساك 
بذلك طریقا الى الجنة ؟ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الذى ارسله ريه Gay‏ للسااین پیشرنا ١‏ ما من رجل يسلك حلریشا 
یلتمس فيه علما الا سهل الله له به طریقا الى الجنة ) » بل ان 
النعمة النی تحسی بها BLT‏ اکتشانك لثىء جدید او تراء ك لفکر 
جديد » تغمرك بالسعادة » وتملا نفسك بالرح والسرور والدمشة 
والعجب » لان شسيئًا بهذه الدرجة من الجمال والروعة قد ظهر 
لك ء أو لان فكرا بهذه الدرجة من الذكاء والعمق والاثارة قد 
وصل اليه علم الانسان . 


ومن هنا Lal‏ كان طلب ااعلم فى الاسسلام فريضة على 
كل مسلم ومسلمة » ol‏ انه لیس Lally‏ ضروريا فحسب ؛ ولکنه 
واحب دینی كذلك » لان اختیار علمه ( فريضة ) يؤكد أن الاسلام 
ينظر الى العلم على أنه عباده من العبادات » بل ان رسول الله 
صلی الله 7 ۱ و از 
العبادة > واختار مجلس العلم لینضم اليه » وال کلماته 
الخالدة فی سمع الزمان ( مجلس ale‏ خير ون عيادة سیعین 
ال لو ee‏ بوكر 
Lil,‏ هو pa‏ منها » pd‏ منها كم ضعفا ؟ کم مر 1 لك أن تتصور 
ورد الو ال Oa‏ الامور » 
وال يضاعفه لمن clits‏ » ویقول رسول الل صلى الله عليه وسلم 


سس KA‏ سب 





ريا ابا ذر © لان تغدو فتعلم UT‏ من كتساب الك خر لك من أن 
تصلی ,44 ركعة » ولان تغدو فتعلم بابا من العلم » عمل به 
او لم يعمل » خير من أن تصلى الف ركعة ) فاذا سمعت بعد ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( انضل المسدقة ان 
یتملم المرء الم علما ثم يعليه آخاه السلم ) فاتك لابد مبادر 
الى افضل الصدقة , 


أية سبعادة يمكن للانسان أن يحققها لنفسه وللنلس عن 
طريق العلم ؟ بل آية متعة روحيسة يرنقى Gall‏ المسلم اذا احسن 
استخدام مواهبه فى تحصيل العلم » واكتشاف الجديد فى عالم 
النفسن او فى عالم الاكوان . 4 

ولا كان العقل هو اداهة العلم » فقد احتفل 
الاسلام بالمقل احتفالا شسییدا » وجعله اساس 
التکایف » وفضسل به الانسان على سائر الخلوقات ؛ ولعلك 
تمرف ان الاسلام لهذا حرم الخمر » وحرم كل ما يجور على 
المتل او بنتص منه ان تحريم الخمر فى الاسلام يؤكد احترام 
الاسلام العتل واعتزازه به » وتأئيم کل ما يمسه.بسوء ؛ واقرا 
هذا النیت الذی یندم فيه صاحبه على ما شرب من كير » بل أنه ٠‏ 
لا یمرح باسسمها اشمئزازا مله » وانسا بسسميها ( الاثم ) 

شربت الاثم حتي ضل عتلی كذاك الاثم تذهب بالعتول 

فليكن اهتيايك بعتاك فوق کل اهتسام 4 انی اعرف Vp tS‏ من 
الناس یعون كل العناية ننظافة احذدتهم وهمذا جمدل »© Ail‏ 
J‏ تفبطهم عليه » ولكنهم لا يوجهون معشار هذه العناية 
لتنظیف عقولهم » بل انهم بضبقون بها ويعرضونها للمهالك ٠‏ . 
واياك أن يغرك بيرت ابی الطيب » انه بيت خادع » تاله تحت 
ظروف معينة » فلا تصسدقه آبدا فى توله : 


AL —‏ س 





. ذو العقتل يشسقى فى النعیم بعقله 
واخسو الجمالة فى الشقاوة ینعم 


الشباعر فى لحظة من اللحظلات » ولا يرقى استوی الحشائق 
ی ۱ 


لا تصدق أن العاتل یشقی بعقله. »2 ان Gi‏ الطیب معروف 
بییالغاته التطرنة » انه يجعل العاتل شقيا وهو فى النعيم ؛ 
تور ! Janus‏ الصاهل سعيدا بجهله وهو ela all a‏ , 


جیله yal‏ ؟ 


لا » لا شستمتع الى هذا البیت الخادع » ولا تظلم العقي 
نتظلم نفسك وتظلم الحقيقة » ان العقل حبيبك وصديتك ؛ آنه 
عونك فى الحياة » اياك أن تفرط فيه او تغفل عن رعايته › 
التمس له العلم النافم » وتطلع به الى السياء » الى sat)‏ 
الاعلى »© الى حيث السعادة الحتيقية » ولا تكف ابدا عن الدمار 
السادق الثبيل . 


سک — 





هل سمعت ما يتردد فى الاوساط العلمية فى أوربا وأمريكا ؟ 
انهم ينتظرون يوما نتقدم فيه الخترعات وتكثر الآلات لتقوم بالعمل 
بدلا من الأتسان ۰ ویتلون أن الانسان سیبتی حینئذ بلا عمل : 
وأنه سیکون سعيدا بذلك .. وحتی « برتراند راسل » الذى 
تحظی افكاره بثقة الکثرین ؛ يدعو الناس الى تهيئة انفهم لهذا 
الوضم منذ الآن . 


هذا ما يتردد هناك . ما الذی تردده الأوساط Gm‏ » 
فهو أن العمل لعنة حلت بالانسان منذ أن طرد آدم من الجنة .. 
پل أن شیخا كبيرا تحظی أفكاره بلقة الكثيرين آیضتا > نلهر على 
شباشة التلفزبون » وهو حين يظهر على الشاشة تكون الجماهير 
فى انتظاره لملمه وفضله وبلاغته » وكان فى هذه الرة يتحدث 
من آدم عليه السلام » وبالرغم من انه كان يفسر سورة البقرة 
الا انه تعرض لافس الاية الكريمة « فقلنا با pat‏ أن هذا عدو 
لك ولزوحك فلا بخرجنكما من الجنة فتشقی (VC‏ من سورة طد» 
وهو أسلوب فى التفسير معروف » فان آيات القرآن يفسر بعضها 
بعضا ¢ ولكن الدهش أن فضيلته فسر الشقاء بالعمل ؛ ثم اتجه 
الى التاحية اللغویة + ۰ قال أن الخروج واقع على pl!‏ 
( فلا يخرجنكما ) يا آدم انث وحواء » ولكن الششاء مسند الى 


سس سمي مجع ن سي 





(۱) الآية رقم ۱۱۷ من سورة طه ٠‏ 


س أ س 





آلفرد ( فتششی ) ol‏ با آدم » وبهذا یکون آدم وحده هو الذى 
eng‏ ویشتی(۲) ٠‏ 


يا سبحان الله ! كان ااراة فى بيتها لا نعمل + وكأن تفسمر 
الشتاء بالعيل آمر مسلم به .. ان الانسان يحب العمل يفطرته . 
ويسعد به سعادة لا حد لها .. هذا هو الاصسل ¢ أما كره 
العيل أو احتقاره أو الفرار منه أو الشقاء به » فتلك أمور طارئة 
تاتی من فساد ا ربية أو انحراف الاعلام او اضطراب البيئة 
أو الممارسة الخاطئة للعمل . 


ولسائل أن يسال فى عجب » هل يكون الانسان سعدا حقا 
بلا ممل ٠‏ 


فكر فى هذا السؤال ؛ انى oul‏ السعادة تغبرنی مرنين 
سيب المیل » مرة أثناء العمل نفسيه » ومرة عند نهايته والوصول 
الى ثمرتسه . 


ولا ازال آذکر قسولا فراته منذ عشرات السنين الكاتب 
الفرنسى piles‏ » يقول فيه ( ان العمل ینتذنا من ثلاثة آمور 
خطيرة » ينقذنا من الملل » ومن الحاجة » ومن التفرغ للرذيئة ) 
ای ان العمل فى نظر فولتير يغلق كثيرا من ابواب الشقاء » ويفتح 
العديد من أبواب الستعادة ٠٠‏ 


نم مما مرن 


(۲) هو فضيلة الشبخ محمد متولى الشعراوى الذی نحبه ونحترمة لعلده 
وزكائه وفصله « ولكن العلم البشرى مهما يلغ ple‏ قامسر ١‏ ويقول الشاعر ٠‏ 
ر كقى الره نبلا آن تحد معایبه ) ۰ 


س 





hy‏ وتجع فيه ( اذا ام سل ما تحب > تيك أن مب 


ولحل ما ذكره « منتیجیو » يكشسف لنا يعض أسباب 
الشکوی التی تسمعها عن العمل ( بيدو أن هذا الحب الصادق 
a al‏ فيه calgon‏ فى ضرورة كمه FG,‏ 
هذا الكتمان ©» لايد آن هتاك Us‏ بمنع الحامی من التصریح 
يانه سيظل محبا لهنته لما تحرك فى نفسه من اثارة وسعادة « 
حتى لو تهرب موكله من الوفاء ببا التزم به .. وف كل ناحية 

من النواحى ئجد العامل الحید السعید يسم شفیه على حبه 
لعمله » Liga‏ من النتالج التی متوقعها اذا اظهر شدة غرحه 
بالعيل او كثرة تنائه على مهنته )(۳) . 


واکاد اصدق هذا الرجل » فانى لا اظن أن هناك انسانا 
فى الارض لم يجرب . ولو مرة فى حياته ‏ ان شام بعمل یندعه 
او پنفع غیره من الناس.» واحسی بالسمادة تيلا کنائه كله » Leda‏ 
Gait,‏ هذا العمل ؛ أو حینما رای ثيرته » اما من یسملون 
الصالحات ¢ اما من یعملون ویحستون » فاتهم یعرنون هذه 
السعادة مرات عديدة فى الوم الواحد . 


من اجل ذلك تجد الاسسلام لا یدعونا الى العمل فحسب 4 
لا يدعو الى العمل LS‏ يدعو فولتر لبلقذنا من الملل والحساجة 
وال ذيلة فحسب » وائما يدعو الى العمل الذي بحثق لك السمادة 
في الدنا مء السعادة فى الآخرة » بدعو الى العمل الصالس الذي 

() + عندسا يكشف الكاتب اسرار مهنته » ص ۲۶۰ ترجمة الدكته, 
كاملل البسوهی ٠‏ ۱ 





— ۹۳ 





ساعن اثناء التيام به بسعادة غاهر ه ؛ وشسعفر بعد الانتهاء منه 
بالقوز العظيم ... هل تظن »نی ابذل" الجهد فى طلب انعلم شم 
اكتب للك واسهر © وادفع بها كتبته الى المطببعة واجری .. 
الالآنى أشعر بالسعادة فى هذا العمل ؟ 


بل هل cal i‏ هذا الكتاب ؛ وتبذل جهدا فى التراءة 
بفیر شك ؛ الا لانك تشعر بلون من الوان الس‌سادة فى قراعته ب 


ان الاسلام حینها يدعو الى التسایق a‏ الخر » فاسنيةوا 
الخيرات 6,4( ۰ لا يعفى أحدا من العمل بحجة انه غير محناج الی 
أن يعمل . أن العمل فى نظر الاسلام ليس لسد الحاجة المادية 
فحسب ( يا فاطمة بنت محمد ؛ اعملى » فلن أغنى عنك من الله 
شيشا ) ان رسول الله صای الله علبه وسام بنادی آهل بتسه 
( ۷ ياتينى الناس باعمالهم وتئوتی بأحسابكم ) ثم ينادى كل 
انسان فى هذه الارض موکدا على اهمية العمل ( من أبطا به 
ع له لم يسرع به نسبه ) . ش 


انيم فى الشرق والغرب لا .زالون یناتشون هذه التخبذ 
ویخلفون فبها » هل يسعد الانسان بالعمل ام يشقى ؟ وقد 
once‏ ملت تاه "الست .د ان یه الیل من اک 
الكلمات دورانا فى القرآن الكريم » وف السنة النبوية المطهرة » 
ولکن هذه النصوص الاسلامية لا تتحدث عن محرد العسل 4 
Lil,‏ تتحدث من هدفه وعن اسلوبه » وتقرر دائیا ان العمل 
الصالح يسعد صاحبه © وان السل السی: شق به صاحب 4 





UE )4(‏ رتم ۱۸۸ من سورة البترة ۰ 


تست ٩4‏ س 





(( من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم 
ترجعون (OM‏ ولعل هذا الوضوح لا يترك مجالا للخلافات 
و الناتشات حول نوع العمل المطلوب © انه واضح انه deal‏ 
الاح » اما عن الهدف فيان اشهر الأحاديث النبوية قول الئبى 
ملي الل عليه وسلم ( انما الأعمال بالات » Lily‏ لكل امریء 
با نوی )(۷) ۰ 


و أظنك لا تشك لحئلة فى أن الؤمن المسادق وسعد كل 
السعادة وهو بعل ویحسن abe‏ © ویذکر انناف الل آن اش 
براه ویرخی عنه » وان رسسول الله براه » ون الرژمنین حمبها 
سرون عمله » وان نتبجته الطسة سوف تمرض على الله فى 
النهاية » فینبثه بما عمسل » وبشكره » ويكافئه » « وقل اعملوا 
فسيرى الل عملکم ورسوله والژمنون » وستردون الى مالم الفیب 
Daly lly‏ فينيتكم دما کنتم تعلمون (VIC‏ ولا تنطدق هذه القاعدة 
على عمل دون آخر » انها شابلة » وسواء اكان العمل کبیرا 
ام صغمرا نانه يعرض » ان الرسام الذی تعرض لوض‌انه > 
ویقبل الجمهور على رؤيتها » یسعد كثيرا بهذا العرض لأعياله » 
لا سییا اذا تکرم السید وزير الثقافة او مندوبه ؛ فشرف Cord pall‏ 
واعتقد انك معى فى ان هذا لیس شيئا بجائب ما نتحدث عنه > 
انه لا یقاس بشه‌ور ااومن وهو على دقين من أن عمله سیعرض 
على رب الاك و اللکوت » وان رسول الله سیفرح به ویهنثه > 
وان ate all‏ کذلك سپرونه ویفبطونه » ولیس ادل على الاهتمام 
بالعمل ایا كان مجساله وایا كان قدره » من قول الله سبحانه 





)*( الآية رقم ۶۱ من سورة فصلت ٠‏ 
)۳ الشاری ۶ 
(۷) الآية رقم ۱۰6 من سورة القوبة ٠‏ 


— jon 





١‏ فين aa‏ ,وثقال al‏ عا بره + وين يعدل بای بو 
شرا بره )(۸) ۰ 


وقد كان رسسول الله صلی الله عليه وسلم ينبه الناس 
یکل وسبلة الى عدم االاستهانة بای عمل © فقد اخرج البیهتی 

عن انس رضىی اش عنه أن سائلا اتی النبی صلی الله عليه وسلم 
فساله » فاعطاه النبى تمرة » فقال السائل : سبحان الله ! 
نبى يتصدق بتمرة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ( او ما علمت 
ان فيها مثاقیل ذر كتيرة ) وهو عليه الصلاة والسلام يشير 
بهذا الى الآيتين السمابقنين من سورة الزازلة . 


ونريد هنا of‏ نؤكد أمرا نظنه فى dale‏ الى زيادة بیان » 
وهو أن العمل فى الاسلام یشمل العطاء » ويشمل القول » ويشمل 
كل نشاط للجوارح » بل ویشمل الاشارة » ولذلك كان الفمز 
والمز محسوبا على صاحبه » والحساب فى الدنيا والآخرة يكون 
على كل ذلك » فحینما تقرأ قول الله سبحاته « الذى خسلق اوت 
والدياة لیباوکم ايكم أحسن عملا (ANC‏ فائنا نفهم منه أن الحياة 
كلها بالنسيئة لامسام مباراة فى حن الميل » كل عمل 6 وكل 
قول ؛ وكل اشثسارة » وكل نية ٠‏ 


اما العمل بالمعنى الخاص الذىتحدث عنه « برتراند راسل » 
( وفوليتر » « وما بو » وغيرهم » العمل فى الانتساج المادى » 
فانا نعلم علم اليقين ان الدين ليس بمعزل عنه » لائه لرس بمعزل 
عن الحياة » بل انه هو الحياة » ولذلك يدقع ابناءه الى العمل 


a 





٠ الآيتان الأخيرتان من ءمورة الزلزلة‎ (A) 
٠ الآية رقم ۲ عن سورة اللك‎ )5( 


— We. 





gal‏ ويرغبهم فيه بكل سبيل » حتى يقبلوا عليه محبين له 
'سعداء به » لا متبرمين منه ولا اشقیاء بمزاولته » ومن بين ذلك 
ما نتراه عن الرسول صلی الله عليه وسلم انه كان ceils‏ الا آن 
يشارك أصحابه فى العمل » سواء فى البناء أو فى الجهاد » 
أو فى الحراسة أو فى غيرها » كما كان يقول لهم ( ان من الذنوب 
ذنويا لا يكفرها Yh‏ العيل فى طلب العيشبة ) ويؤكد لهم بقوله 
وعيله اتهم القوة الفعالة فى الوجود » لأنهم يستمدون ثوتهم من 
اك , ولذلك فقد ترك عليه الصلاة والسلام للانسانية كما ترى 
اعظم نهر يجرى فى عروق الحياة .. فلأا كان آحد lth‏ غنرا 
من العمل فى طلب المعيشة 4 فان امامه مجالات واسعة للعمل » 
Gell‏ على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبیل الل » ومن 
غرس غرسا فأكل منه حيوان أو اسان أو طائر كان له بذلك 
اجر : وهكذا نجد أن ربط الحياة الدنیا بالحياة «الآخرة » كان 
بن اعظم الدوافع الى العمل وحب العمل »© فانت حين Bat‏ أن 
أطيب الکسب عمل الرء بيده » وأن من بات WE‏ من عمل يده بات 
بغاورا له » تقل على العمل بحب ينسيك التاعب »© بل أنه 
فى کنر من الأحيان يقاب التاعب الى سعادة » ما دمت راضیا 
مہا تعمل » راجيا من الل التبول » لقد كان cles‏ ابراهيم وولده 
اسماعيل عند رفع القواعد من البيت الحرام فى مكة « ربنا تقبل 
ty,‏ انك cal‏ ااسمیع العلیم 1.9( ولعل حبات العرق كانت 
تتحدر على day‏ كل منهيا » وهو يعمل سعیدا بما يعمل . 


واخرى اريد ان اشر اليها قبل نهاية هذا الفصل 4 
وهی أن العمل الذى تقوم به ايا كان مجاله لیسرض على 
الله » لابد انك سسوف تتقنه » ومن هنا كانت كلمة الاحسان » 


عتم سس 





س ۷ — 





قليس الطلوب منك لكى تسعد بالعمل فى دثياك واخراك هو 
مجرد اللعمل » ای عمل # Lila‏ الذى gan,‏ لك السعادة الحقيقية 
هو أن تحسن العمل ... أن حسن النية » وحسن الداقسع » 
وحسن االاداء » هو الاسلوب الذی یمتاز بل عايل عن عامل . 


والاخرة فى هذا الفصل » یوضحها قول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( اذا قابت السيامة وبید احدکم فسیلة(۱۱) 
فاستطاع الا تقوم حتی یغرسنسها نليغرسها »© abs‏ بذلك gal‏ ( 
ای أن قلسسفة العمل فى الاسسلام قائية على أساس قدسی » 
هو أن العمل عبادة ( فله بذلك اجر ) وقد ذکرتا فى الفصسل 
الثالث كيف أن العبادة » قرة عين وسعادة » فهل یمکن بعد ذلك 
أن تصدق ان الشتاء هو العيل »> أو أن العمل هو اللعنة التى 
حلت بالانسان عذد خروجه من الجنة ؟ ! 


لقد كان أسسلافنا بؤكدون أن الله اذا غضب على قوم 
منعهم العمل © ورزقهم Saat‏ » واذا رضى عن قوم رزقهم 
العمل وجنبهم الجدل ¢ ولذلك فائى اؤكد لك أن اللعنة هی عدم 
العمل ¢ أو سسوء العمل » وأن السعادة كلها فى حسن العمل 
وحبه » والاستمرار فيه حتى القهاية 6 ( خيركم من طال عمره 
وحسن عمهسله ) . 





(۱۱) شتلة النخل الصذیرة 


عب ۸ — 





الفصل التاسع 
الترکسیز 


لا تحسین الترکیز الذی اعنیه خاصا بالعيل » والا كان 
ابتدادا للفصل السابق » وان كان الترکیز فى العمل طريقا 
للنجاح 4 و التجاح بدور ه عنصر من عناصر السعادة ۰ 


5 1 تجسینه Lala‏ 0 كان تركيز الانسان على 
رز alge‏ التقدم . 


ولكن النركيز الذى استحق أن يفرد له فصل خاص فى 
کتاب السعادة هو الارکیز على نحتيق الهدف . 


عليك اذن أن تحدد الهدف اولا » عليك أن تسال نفسك 
والهدف الذى من اجله تعيش ٠‏ 


واياك أن ننزلق فى احد الزالق القديمة » فتد روى أن احد 
!الوك فى بلاد الشرق التديم » اراد أن يعرف سر الحياة وحكية 
الودود » فارسل الى اكير علهاء العصر ؛ وکلنه ان يكتب له 
بحثا فى ذلك » وغرق العالم فى أبحاثه ؛ وجاء بعد سبع سنوات 
الى قصر األك ومعه قافلة من الابل تحمل بحوثه المستفيضة © 
ولكن الك اطل من شرفة قصره وراى ما تحمل الابل » فصاح 
بالرجل : ارجع ... اختصر © فلن استطیع قراءة ذلك كله . 


— VA سس‎ 





واسفرت جهود العالم فى الاختصسار عن حمل بعر واحد 
من ااجلدات Call‏ خطها بيده . ولم یستفرق فى کتابتها آکثر من 
سنة » ولکن االك یصیح فيه من جدید » ارجع .۰.۰ اختصر . 


وبعد ستة آشهر sla‏ العالم الى قصر MN‏ ومعه مجلد 
واحد dha:‏ فى يده » وکان الاك فى حالة احتضار © فقال للعالم 
فى صوت خافت > اختصر .. فلم تعد فى العمر بقية لاقرا هذا 
الكتاب ۰ 3 


وعاد العالم. فى الیوم التالی ومعه لوحة کتب علیها جملة 
واحدة فیها ما تمخضت عنه digas‏ فى سر الحياة .. وکانت 
خائمة کل هذا الجهد وذلك البحث ¢ تلك الجملة Ul)‏ بالتماسة 
والتقساؤم » والشقاء . 


ا Ox, Selig‏ ووا 


أحذر هذا النزاق » قانه عكس ما تؤمن به تماما » انها 


ومنزلق آخر احذرك منه » انه منزلق cba‏ » يرونه جدیدبا 
واراه قديما GN,‏ » انهم لا یزالون يرددونه ویتفنون به » 
ویسخرون له اجمل الالحان واعذب الاصوات » ولکن الهدف 
خبيث ٠‏ والحيرة بادية تفصح عن نقسها » فى کلمات نسممها » 
وکائها مفروضة على الناس .. تنشر gl_all‏ والاضطراب 
وضباع الهدف والطريق . ۱ 


جئت لا أعلم من آين ولکنی cash‏ 
ولقد أبصرت قدامى طريقا فمشیت 


a Vee oe 





كيف جئت ؟ كيف أبصرت طسریقی ؟ 
لست أدرى ٠.‏ 


واعفقد انك لست فى حاجة مطلقا الى أن تسا بما کتبه 
يتوله ایلیا ابو ماشی فى هذه الطلاسم . 1 


وانك يمكن أن تنای بنفسك عن هذه الزالق » وتحدد 
الهدف الذى يقتنم به عاقل ell te‏ » وسعيد بايمانه مثلى ومشل 
الكثيرين من السعداء فى هذ! الكوكب . 


Cel wall ومحدد » ببینه لنا خالق الأرض‎ ge alg «الهدف‎ ot 
والعليم بأسياب ااأسسعادة والشقاء » انه يحدد الهدف بقوله‎ 
والانس الا لبعبدون ))(1) والعبادة هنا‎ gall سبحانه ( وما خلقت‎ 
كما تمرف تمل العمل الصالح من غير شك » كما تشسمل‎ 
القول الطيب والخلق الانسانى الرفييع » فنحن نقرا فى سورة‎ 
هود فوضيحا لهذا الهسدف » وريطا للعبادة بالعول الص‌الج‎ 
وهو الذی خلق السووات والارض فى ستة ایام ».وکان‎ ( 
عرشه على الما » لببلوكم ایکم احسن عملا )(؟) ونقرا فى سورة‎ 
(YC Wye الاك « الذی خلق الموت والحياة لییلوکم ایکم احسن‎ 





)‘( الآية رقم كه من سورة الذاریات ٠‏ 
UM (1)‏ رقم ۷ من سورة gh‏ 
(۳) الآية رقم ۲ من سورة املك ٠‏ 


ب VON‏ س 





ونترا فى سورة الكيف « انا جعلنا ما علی الارض زينة لها لنبلوهم 
أيهم آحسن عملا»(؟) . ۱ 

الهدف واضیح اذن » وهو أن تنجح فى ایتحان عام هو حد ن 
العمل » بل انها مسابقة فى غاية الروعة والامتاع SND‏ احسن 
عملا » مباراة ودية عظيمة میدانها الحياة كلها © وجمهورصا 
الکائنات جمريعا » والحکم فیها بصير لا یففل © عليم لا یخطیء : 
لا تأخذه din‏ ولا نوم » ولا يظلم ربك آحدا + 

الهدف كما عرفت وكيا يعرف کل من استجاب لهذه الدعوة 
الى السعادة » هو فى ايجاز شدید : سمادة الدنیا ء وسعادة 
الآخرة . 

هذا هو السدف . 

واذا كان تحدید الهدف هو النقطة الاولی Gall‏ تبدا Leis‏ 
اول خطواتك اتطلاتا الى الهدف » فان کل جهد ييذل فى تحدید 
هذه النقطة ومعرفة الطریق » انما هو جهب .یعصم صاحبه من أن 
يضل » وزورته من أن يتوه بين شطان Shot‏ .... تتخطفه 
الاهوال او تهوى به الريح فى مكان سحيق . 

سعادة الدنيا والآخرة هی الهدف » ولكن المحاذير كثيرة ٠‏ 
والاهوال خطيرة » واول هذه المجاذير أن تترك الهدف دونتحديد» 
فتضطرزبت: حياتك. بين. فقن الشیل ٠٠5‏ ولك شرت ان كل 
السبل غير الطريق المستقيم المؤدى الى الهدف مليئة بالشتاء » 
وتذكر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رسم خطا مستقیما 
واضحا كبيرا » ثم رسم حوله خطوطا كثيرة ملتوية متعرجة عن 
پمیئه وشسباله > ثم آشار الى الخط الواضح المستقيم » وتال 


(؟) الآية رقم ۷ من سووة الکهف ۰ 


ست (١١‏ ست 





هذا عمراط الله المستقيم » ثم نبه' الى أن ما حول هذا الخط عن 
يمين وشمال هی خطوط منمرفة » وهی طرق الضسلال وان 
على راس كل منها شیطانا يدعو اليها » ثم قرا قول الله سبحانه 
« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا نتبعوا اليل 
فتفرق بكم عن سبیله (0)C‏ . 

وثانهها : أن تغفل عن هذا الهدف بعد تحديده ©» وتستتمر 
فى الغفلة او تلكأ فى الطریق ٠...‏ ولا تصل . 


وثالثها : آن تسمح لشياطين الانس والجن ان يجروك الى 
Soll‏ » وان يفتحوا لك ابواب الشر » وما أكثر هذه الابواب 
واشد التشايك والتداخل بينها » كل باب منها call sags‏ ما بعده 
فى سلسلة لا تنتهى الا الى الجحیم » وهی ابواب مزخرفة مزدانه» 
OS,‏ زخرفها زيف وزینتها خداع > ومع ذلك غهی محببه الى كثير 
من النقوس بحیث یصعب على من جذبتهم واحتوتهم ان یخلصوا 
منها نجیا » أو یخرجوا منها سالین © انها plant‏ ارادتهم وتضعف 
قدرتهم على الشاومة » فلا یستطیمون منها فکاکا » بل اتهم US‏ 
تنبهوا الى ما وصلوا اليه من بعد عن الهدف وانحراف عن 
الطريق ؛ وهبوا بالخروج مما هم فيه » شحذ الشيطان اسلحة 
له جديدة » وزين لهم سسوء أعمالهم ¢ واستعان عليهم بما قى 
لاغراضسه ۰ قيصديحوا بعد ذلك من جنده الخاضعين له تماما » 
يتعصبون له » ويعتنقون مبادئه » وقد يتفوقون عليه فى الاغراء 
بالشر » وهو سعيد بتفوقهم عليه » فهذا بالضبط هو ما يريده wo‏ 
. وكيف يغضب من تفوقهم وقد حققوا له أغراضه » وصار كل منهم 
عدو نفسه 6 وعدو الل وهو ين فرط RAE‏ يدر بيلك ؟ 
ولعاك سمعت ما يقوله مخبول منهم * 





)0( الآية رقم ۱۵۳ من سورة الائعام ٠‏ 


n ۱۲ سب‎ 





وکنت فتی من جند ابلیس فارتقى 

بی آلحال حتی صار ابلیس من جندی 
ولو cute‏ حتی مات احدث بعده 
, دقائق شر لیس lias‏ بعدى 
اخی السام 6 ابذتى اكسلمة : 

انى اراك ارجح عقلا وأبعد نظرا من أن تتوهم أن فى 
استطاعتك الذهاب الى الجحيم والعودة فى سلام ۰ وانت ارجح 
عقلا وابعد نظرا من ان تشغلك: التوافه عن الهدف الاسمى .. 
فاذا عرفت هدفك fala‏ بلا تردد فى الطريق اليه » لا تسمح 
للمشاغل الصغيرة ان تناوشك » أن تتجاذيك » آن seg‏ بك عن 
الهدف: » ان رسالتك اسمی رسالة » ان غاينك اثبل غاية ... 
أن كوق افا لنفستك وللناس :فاخا الكين :لاف epee‏ 
ان تكون عطرا فى الج‌الس ¢ وبلسسما لاجراح » وغوشا 
للملهوف ٠...‏ أن تركز على هذا الهدف .. وان تصل . 


انك فى الحياة قدوه ¢ لاناك تحمل اشرف الاسماء 6 تحمل 
اسنم الاسلام » وترفع اسسمى راية»*» راية الاسلام » وتسمع 
حديث الرسول صلي الله عليه وسلم يقول ( ااؤمن انقوی خير 
واحب الى الله من ااوّمن الضعيف » وفی كل خير » احرص على 
على ما ينفعك .. ) اياك gh‏ یتطرق الى ذهنك لحظة ان قوله 
صلى الله عليه وسام ( احرص على be‏ پنفعك ) دعوة الى الأنائية » 
حاشا لله ( احرص على ما ينفعك ) لانك مؤون » واذا حرص 
المؤمن على ما پنفصه فلابد أن يعود نفسه على من حوله » أن 
المؤمن ينشر عطر الايمان أرئما سار » وحيثها حل » وكما ان النفس 
الأمارة بالسوء لا يتوتفه آثرها على أن یشقی صاحبها نفسه » 
Lily‏ پمتد الشقاء لیشسمل من حوله » وقد یمتد اکثر Sly‏ » 


ت ا 





بهتد اکثر واکثر . ۱ 


. فاذا قرات قول النبى صلى الله عليه وسلم ( من حسن 
اسبلام اارء ترکه ما لا يعنيه ) فاعلم انها دعوة الى GS sil‏ © والی 
النجاح » والی السمادة » لأنك حینما تترك ما لا يعنيك سبوف 
ترکز على ما ching‏ » ولکنها مع ذلك دعوة بعيدة كل البعد عن 
الأنانية » oY‏ اهتمامك بمجتمعك الاسسلامی هو من صميم 
ما يعنيك » فأنت تعرف انه ( من لم يهتم بامر المسامين فليس 
بنهم ) فأمر ااسلمین يعنيك تطعا » وليس من حس. زالاسلام ان 
تتخلى عن هذا الامر » ولکن من حسسن الاسام ان تترك 
ما ۷ يعنيك من توافه الامور » ومن الفضبول الذى يزعج القالس 
وینفرهم منك ومن فضسولك: » فقد حدث مرة فى قطار » أن كان 
احد المسافرين يقرا مذكراته الخاصة ¢ ولاحظ ان الراكب الذى 
یجلش بجواره يتطلع الى ما فى مذكراته ويكاد يقرأ معه كل 
سطورها » فازعجه ذلك » واراد أن يعطى لجاره الفضولى درا 
فى الادب » فامسك بالقالم وكتب فى مامش المذكرة ( ان هذا 
الفضولى الذى بجانبی يمد عينيه ليقرا مذكراتى الخاصة » محاولا 
أن یکشف أسرارى »> ویتجسس على ... ) فصاح الراكب 
الفضولى انا لم أفعل ذلك » ولم اقرا شسيئا من مذكراتك » فلم 
تكتب عنى ما تكتب ؟ وابتسم صاحب الذکرات ؛ وقال لصاحبه : 
عفوا با صديقى » هل كتبت عنك Ud‏ ؟ معذرة .. وخجل 
الفضولى » ولعله لا پسی هذا الدرس العظيم . 


ان هذه الآداب ليست وليدة الحضارة العصرية ۰ ان 
صاحب الرسالة الانسانية العظيمة ؛ محمجا صلی الل عليه وسلم 


سم 160 سس 





یقونها لى ولك وللناسن جمیعا ( من حسن اسلام الرء تركه 
الا + 


وحتى ما. یعتبره أكثر الناس جديدا فى الهيئات والشركات 
وف المصانع وااصالح والادارات » ویسمونه « التخطیط والمتابعة » 
للتركيز على تحقيق الانتاج المستهدف » ومتابعة الخطبة ... الى 
2 ذلك سا يقال لس ی pal‏ بل أن مت ا مبان 
الله عليه pling‏ وضسع اساسه من الف وآريعمائة سنة لا على 
مستوی الحكومان والهيئات افقط » Lily‏ على مستوى = قرد 
و التابعه ) وانما ۳ التطبیق عنده آهم من الاسماء و الشعارات » 
ناذا قال صلی الله عليه وسلم ( اذا هممت بامر فأنظر عاتبته » 
فان كان رشدا فامضه » وان كان غيا فاجتنبه ) فانه بذلك یضع 
اساسا للتخطیط لا فى برامج الهیشات والوسسات فحسب > ولکن 
فى حياة کل انسان على جده se‏ 


ومما لاشك فيه انه طبق ذلك على نفسه » وان ee‏ 
كتدوا به » فبلغوا ما Taal‏ من السعادة ونشروا ما نشروا من 


أأحض سارة ۰ 


واذا كان من المأثورات المعروفة فى حياة السامین مدا يحفظونه 
جميعا ( حاسبوا انفسکم قبل of‏ تحاسيوا » وزنوا أعمالكم قبل 
ان توزن عليكم ) فانهم بذلك ركونون قد عرفوا المتابعة ومحاسبة 
النفس » لا فى نهاية كل عام » ولا فى ختسام كل شهر » بل فى 
نهاية كل يوم » وقبل أن يسلم الواحد منهم تفسه الى الثوم » 
کان يسال نفسه عما فعله فى يومه 4 ماذا قدم » وماذا ار ؟ 
ماذا أنجر وفيم pad‏ ؟ بل أن کثیرا منهم كان لا ينتظر ا اساء ليحاسب 


ie‏ س 





نفسه کل مسساء » واتمسا كان يتايع أعماله لحظة بلحظة 2 
پحا ب تسه ۰۰ ناذا وجدها ند aL LAT‏ بادر الى اصسلاح 
الخلا ما اسستطاع » وان لم يستطع اصلاحه لجا الى الله 
يسأله الخاب » واتبع السيئة بحسنة تمحوها » ليقام بعد ذلك 
ترير العين مرتاح الضمير © انه لم يضع dogs‏ سدی 6 ولم يخسر 
من عمره يوما دون أن يعوضه بعلم اکتسبه © أو خير تدمه » 
أو سعادة حققها لننسه ولغيره » فاقترب من الهدف خحلوة > 
او عاى Yl‏ تأكد من ثبوت قدميه على الطريق » طريق السعادة 
والسداف ohn‏ له Resto‏ د وله يشيع lig.‏ الطريق 2 


سا ۱۰۷ سم 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الساشر 


جوم ویو 


الم سرية 


كم هی كثيرة تلك القیود التی یصنمها بالانسان لنفسه »> 
أو یصنعبا له غيره ؟ Sy‏ هی بغيضة تلك المراقیل التی يضبعها 
الناس والابالسة فى طریق الحرية ۴ ! وکم هی ثقيلة تلك الاغلال 
التى يحيلها الانسان الظلوم لنفسه » الجهول يما يسعده .. ! 
ولعل هذا الترار الضاد للغطرة السليمة هو الذی جعل الشاعر 
العربى الكبير أحمد بن الحسین(۱) يتبرم بالحياة وبلئاس ویصیح 
فى سمع الزمسان = 


صحجب الناس قبلنا ذا الزمانا 
وعناهم مسن شبانه ما Lilie‏ 

وتولسوا بغضة كلهسم منسه 
وان سسبر بعضهوم أجياا 

كلما آنبت الژمسسان تن ۲(۶۸) 
رکب الرء ق القنساة سنا 


وقد يلتقى هذا البیت الاخیر مع فلسفة شاعر آخر لا یشکو 
الزمان » وائما يركز شکواه فى اهل الزمان : 


نعيب زمائتسا والعيب غينا 


)1( ابو الطيب المتتبى ٠‏ 
gab! )۲(‏ أخيه الانسان ۰ 


سم ۱۰۹4 مم 





ومن تنك العيوب ااتفشية فى الناس غرامهم بالقيود والاغلال 
يكيل يها بعضسهم يعضبسا » يضعون القواعد من عند أتفسسهم 
ويلزمون الناس بها كأنها تنزيل من التنزيل » لم ينتفعوا bes‏ درسوه 
من المجتمعات البائدة » لم يسيرو! فى الارض فينظروا كيف كان 
عاقية الذين من تبلهم » كانوا يصنعون الاصسنام بأيديهم نم 
يعبدوتها ... ! 


واذكر اننى منذ .سسنوات التقيت بمجموعة من الصاملین 
الحرية » فقال من بين ما قال : انه يعتقد ان التيود فى الاسسلام 
تكيل الناس 6 وتفرضص على المرأة بالذات نوعا قاسسيا من الاغلال é‏ 
وقد حاول بعض الحاضرين of‏ یلفته الى وجودى ولکنه تادی 
فى حديثه باسم الحريسة » انه يقول ما يعتقد ... وسألت ذلك 
الشقی عن ما يعنيه بالحرية » فاحتمی بما وضعوه من تعريف 
آوروبی لها ... وفوجیء القوم يعربى مسلم یفند لهم التعریف 
الأوربى للحرية 6 وصمتوا اول الأمر 4 كأن على رؤوسسهم 
الطير » ومما CLAY‏ فيه ائك سمعت هذا التعريف 6 وقد تكون 
تمعن النظر فيه » وله تکتشف ما فيه من شفرات . 


الحرية عندهم أن تفعل ما تشاء ۰ نون أن تتعرض لحرية 
الآخرين . 


يا سبحان الله ! انها حضارة qui‏ الانتمار » تبیح للانسان 
أن یقتل نفسه متلا ادبیا أو قتلا حقيقيا » ما دام لا ینه‌رض لحرية 
الآخرين 6 انها ian‏ تبي الفساد oa‏ هذا الاعریف 
الجامع ا مائع وه ولست ادری ماذا يجمع ؟ وماذا يمنع ؟ انه 


سم | يهم 





لا يمنع الخمر ما دام شباربها لا بتمرض لحرية الآخرين » ولا یمنح 
الملاتات الآثمة »؛ ما دامت خالية من عنصر الاغتصاب 6 ولا يمنع 
بعد الانتحار الادبی ااتمثل فى هذا النساد أن يتمتع بهذه الحرية » 
ei a‏ ی ليد نا اراد » لانه 
بانتحاره لا یتعرض لحرية الآخرين . 


وكان لابد بعد ان کشنت لمولاء الاوروبیین أن تعررفهم 
للحرية غير جامع ولا ails‏ » وطالبتهم بان یتحرروا من هذا التعریف 
للحرية » كان لابد ان اعرض مقهوم الحربية فى الاسسلام » 

اولها : تدریر الانسالن من العبودية pad‏ الله » فقد كانت 
اول صيحة للحرية الحقيقية فى هذه الارض صيحة الاسلام 
الدوية « لا آله الا الله » تلك هی كلمة الحرية » وكلبة الشجاعة 
والبطولة » انها كلمة التوحيد » وكلمة الحياة . 
واصستام اليشر © فلیس هناك ۰ آله فى الارض ولا ی السماء 
لا بستطیع احد أن ينقص من رزقك درهما » ولا من اجلك لحظة » 
فممن تخساف ؟ آنت بطل مزود بالشجاعة الأدبيية و ااعماية ELY‏ 
¥ الحا اميد Ya‏ تخاف أبدا ¢ mad‏ تخساف و wl‏ ؟ كيف 
لا آله نالا al‏ ؟ ! 


وشهواته ( ومن اضل ممن آتبع هواه بغر هدى من الله (۲) . 





5 الآية رقم ۰ من »نورد التصص 5 


ب ١1١‏ س 





< انكم تتنادون بألقاب السيادة » وكيف يمكن أن يكون الانسان 
سيدا وهو عبد لاهوائه ؟ كيف يمكن أن يكون سيدا وقد استعبدته 
نفسه ؟ ومعروفه أن من ملك نفسه عز » ومن ملكته ذل » ان 
الانسمان الذى cual‏ عليه شهواته بحيث تقوده كيف تشاء 6 خسر 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 6 لانه خر سه © انه رناصر 
الباطل ما دام هواه مع الباطل « ولو aul‏ الق أهواءهم » 
لفسدت السموات و الارض ومن فيهن ()) ۰ 


قل لى بربك : لم یظلم الظالم ويعتدى العتدی ؟ أنه یتبع 
هواه. 
لم يفسد المفسد » ويفجر القاجر ؟ انه يتبع هواه . 


لم ينقلب الکار الى طضاة ومجرمى حسرب ؟ انهم 
أتبعوا أهواءهم » انهم عبيد .. عبيد للشبهوات والنزوات 
والأهواء الطائشة ( بل انبع الذین ظلموا اهواءهم بغي علم (ONC‏ 
ظنوا آنهم من طينة آخری غير طرنة البشر » وانهم: یستطیعون 
أن یفعلوا ما تيليه علیهم أهواؤهم من أوهام السسيطرة على 
السالم » واستمباد اهل الارض 6 وخایوا ... لانهم لا یهتدون 
بدین ولا علم « ان بتبعون الا الظن وما تهوی الانفس (UNG‏ . 


واأئتم أيها الاوربیون بلفتم من التقدم ما بلغتم (( Ma‏ نتبعوا 
الهوی ان تعدتوا ۷(۷) . 


(۶) الآية رقم ۷۱ من سورة الومنون ٠‏ 

)9( الآية رقم ۲۹ من سيرة الیوم ٠‏ 

)1( الآية رقم ۲۳ من سورة التجم ٠‏ 

(۷) الآية رقم ٠١١‏ من سورة النسام ۰ ومعناها فلا تتبعوا الهوی الذی 
رمنعکم أن تعدلوا ۰ ۱ 


pom ۱۱۲ س‎ 





وتلسءرت أن بعضهم بدا يتعاطف مبع هذه الحرية النظيفة ‘ 
فاکیلت حديثى ۰ 


وثالث هذه الفاهیم الأساسية للحرية فى الاسلام : 
التحرر من الخضبوع للتقالید البالية » والنظريات الضلله 
والتعرینات الناقصة التی يقدسها الناس لجرد انها موروثة عن 
الآباء .. وقد كانت حملة الاسلام مركزة على هؤلاء الذين تجمدوا 
عندما ورئوا من التقاليد » وتحجروا عندما عرفوا من آبائهسم 
واجدادهم ( واذا قبل لهم تعالوا الى ما انزق الله والی الرسول > 
قالوا Linus‏ ما وجدنا عليه آباعنا » او لو کان: آباء‌هم لا یعلمون 
Uist‏ ولا بهندون (AMC‏ أن كثيرا من الناسن فى انصاء الارض 
. لا یزالون عبیدا ما ورئوا عن آبائهم واجدادهم من IS‏ منحرفة 
اثبت العام بطلانها » وهم مع ذلك یتعصبون لها ویسعون 
رها ( وكذلك ما ارسانا من قباك فى قرية من نذیر الا قال 
مترفوها » اذا وجدنا آباءنا على امة » وانا على آثارهم هفتدون > 
قال أولوا جئنکم باهدی مما piling‏ علبه آياءكم » قالسوا انا یسا 
(hea yl‏ به كافرون » فانتفهنا منهم 6 gail‏ كف كان عاقد4 
" الكذدين (ANE‏ ۰ 


وفى ظل هذه الحريات العامة كانت حرية المراة فى الاسلام 
المثل الفرود فى الحرية التضبطة » ولا تظنوا انه ين الخلط 
الساذج ما يطلق على العفيفة فى العالم الاسلامى انها امراة 
حرة »> انه ريط بين العفة والحرية مقصود 6 له معناه ©» وله 
مغزاه » فان الراة النی تتحصن بالعفة هی امراة حرة » تحررت 
ون سيطرة الشهوات علیها ) هی سيدة » سيدة نفسها » فلیست 





٠ الآية رقم ۱۰۶ من سورة المائدة‎ (A) 


٠ الآيات من ۲۲ الى ۲۵ من سورة الزخرف‎ )٩( 


۱۱۷ ات 





مستميدة لهذه الننس » انها تحررت من العبودية للاهواء الطائشة 
والنزوات المدمرة > والشهوات البهيمية » انها تمارس حريتها 
فى حدود المنة والادب والکمال الانسمانى » أما اذا انطلقت الراة 
وراء أهوائها تقمل ما تمليه علیها نزواتها » غذلك هو التسیب » 
ولیس من الحرية الاسلامية فى شىء » وثلك هو الدسار الذى 
نشقى به البشرية » وان كان لا يتعرض لحرية الآخرین(۱۰) ۰ 


هل رايت يا آخی كيف يستطيع الشيطان أن يزين للنساس 
الفساد » ويدفعهم الى الشقاء باسم الحرية البعيدة عن الضوایط 
« ومن یعیش عن ذكر الرحمن نقيض له شسيطانا فهو له قرين » 
وائهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون (۱۱) ۰ 


ومع أن ot all‏ الكريم aa‏ حذرنا اشد التجذیر وأتو اه من 
احابیل الشسیطان » فان کثم ا من القاس لا یزالون خاضمین 
لامره » منفذين لتخطیطه » ومن ابتعد عن الايمان ملابد: أن 
يتلقفه الشيطان » الا تذکر قول ابراهیم لابیه : « يا ابت ull‏ 
اخاف ان بسك عذاب من الرحمن فتکون لتشيطان ولیا »(۱۲) 





(۱۰) لا ازال آذکر هذا اللقام كانه وقع بالامس , واذکر أن شابا من 
ga palo!‏ اراد أن يغير موضوع الحدیث فسالنی سالا پکشف هن ضحالة 
۰ يعرقه الناس هناك عن .الاسلام ٠‏ قال : هل ترجمتم القرآن الى اللفة 
العربية ؟ فاجبته فى هدوم : ومن اية لغة نترجمه الى العربية ؟ فقال : من 
ued!‏ الترکی طبعا ء لقد خن أن الدولة العشمانية هی اصل الاسلام » وکان 
من السهل أن ارده الى الصواب ۰ وابین له أن القران الکریم لا يسمى قرآنا 
الا فى لخته العربية ۰ ومهما ترجمت معایه الى آية لغة فانه لا يسبى قرآنا ٠‏ 
وانما يسمى ترجمة لعانی القران - 

(۱۱) الایتان ۳٩‏ ۰ ۳۷ من مبورة الزخرف * 

(۱۲) الآية رقم £0 من سورة مریم * 





الا تذكر قول Gall‏ جل جلاله « يا ہنی آدم لا بفتننکم الشيطان كما 
اخرج ابویکم.من الجنة » ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما © 
انه يراكم هو وقبيله .من Cum‏ لا ترونهم » انا جعلن! الشياطين 
اولیاء للذين لا يؤمنون (۱۳) ومما لاشك فيه اننا متفقون على 
إن الحرية من اهم عناصر «السسعادة » ولكننا نختلف .فى مفهوم 
الحرية.. . ۰ ۱ 


ان من يرى أن الحريسة تکون بلا حدود یسم في الفخ » 
حرش يشاء 4 lose‏ لاشهوانت و الاهواء 6 ضحية لبعض الأفكار 
الشالة الخلة » اسیرا للعاداث المتحكية فى حياته .. أقد فقد 
حريته تماما باسم الحرية المطلقة . 


اما الحرية التى يسعد بها صاحبها حقا ed‏ كما ذكرنا 6 
فى التحرر من عبادة غير الله » وف التحرر من سيطرة الاصواء 
والك.هوات » وف ااتحرر من سلطان التقاليد البالية وسيطرة 
العادات المتحجرة .. ففى ظل التحرر من عبادة غير الله یقضی 
على دكتاتورية الحاكم » وکهنوت رجال الدين » بل انه لیس فى 
الاسلام ما يسمى برجال الدين » كل مسلم من حقه ان يتصل 
بربه فى صلاة خاشعة © وان يقرا كتاب ربه نيفهم عنه ويترن 
لئفسنه من خلال ما فهم بنفسه » أو بالاستعاتة بأهل العلم » 
فعلماء الدين فى الاسلام ليس لهم سلطان على الناس ؛ وائما 
هم ءلماء يدعون الی" الله » ويرشدون من يلجا اليهم' ليسالهم 
فى ابر يستطع أن يقهمه بئفسيه ٠.‏ " 


وكما حرر الاسلام أبثاءه هنما کان يدعره الكهنة لانفسهم 





سم ۱۱۵ — 





من وساطة بين الله وبين العباد » حرر كل المواطنين من دكتاتورية 
الحاكم اذا سولت له نفسه أن ينتتص من حريتهم » وليست قصة 
القبطى فى مصر وابن عمرو بن العاص التى حسمها أمير المؤمنين 
عمر بر الخطاب فى الدينة ¢ بفاثبة عن الاذهان » فقد غضب أمير 
الأؤمنين عمر بن الخطاب عندما تبين له أن ابن الوالى فى مصر 
ضرب asl‏ ابنائها قائلا ( خذها Lily‏ ابن الأكرمين ) ولا زالت صيحة 
ابن الخطاب تدوی فى سمع الزمان ( كيف استعبدتم الئاس وقد 
ولدتهم آمهاتهم احرارا ) يا سبحان الله ! ليست الحرية فى الاسلام 
انسانا ( وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ) ٠‏ 


وق Jb‏ التحرر من سیطر 6 الاهمواء و الشهو ات رصون 
الائسان نفسه عما یدنسها » ویمیش LT‏ من العثرات » ومن 
الستوط فى الهاوية . 


وق ظل التحرر من التقاليد البالية ينطلق الفکر دون قيد 
الا قيد العقل الذى يلتقى مع شرع الله aan‏ كل النظريات 
والأفكار الموروثة لسلطان العقل ومرزان الدين . 


ليس الاسلام اذن هو الذى يقيد الانسيان ويعوق انطلاقه » 
ليس الاسلام هو الذى يكبل الانسان ويضع فى طریقه العراقيل » 
بل انه جاء ليطلق ملكات الانسان ويفك ما كانت ترسف فيه 
الانسانية من قيود » وينص القرآن الكريم على ؟ن محمدا صلى الله 

عليه وسلم أرسله ريه للناس » بارهم بالمعروف prlgars‏ عن 
انكر 3 ویحل لهم الطيبات ویدرم عليهم اكخبائث ویضع RGAE‏ 
اصرهم والاغلال التى كانت-عليهم 0( )١‏ 





(۱4) الآية رقم OV‏ من سورة الأعراف ٠‏ 


— WV سس‎ 





لقد وضع الاسلام اذن عن الناس اصرهم والاغلال التى 
كانت عليهم ٠‏ ان الاسلام يكره القيود والسلاسسل ويمقت الاغلال 
والاسفاد » ویجملها عتوبة ol‏ تهاون ف حریته واسسلم تيادة 
للشيطان » اما عباد الله السعداء فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون © 
ان القیود فى الاسلام ملمونة لا تطوق الى اللاعين » واالعون هو 
الطرود من رحمة الله » ومن الکلمات التی تدور على السنة 
السلیین تعرف كيف یکرهون القیود ( قيد ااحديد عسر » وید 
الحریر لا ینکسر : لعن الله القيد كله ) .. LS‏ أن هذا Coll‏ 
الساخر الذى يردده طلاب العلم فى الماهد الاسلامية تصويرا 
> لعجز مسلوب all‏ ,4 ء كيف يكون أهلا للتکلیف والمساعلة 6 يبين 
مدى تقدرس الاسلام للحرية : 


التاه فى اليم مكتوفا وقسال لسبه 
اياك اياك أن تبتسل بالام ! , 


ومن المؤكد انك تعرف ان الاسلام جعل الحرسة شرطا 
اساسيا فى التکلیف وااسئولية » وسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول : ( رفع عن امتی الخطا والنسسيان > 
وما استكرهوا علبه ) فالکره فى منطق الاسلام لا يحاسب > 
ولا اظن انى فى حاجة الى التأكيد بان الاسسلام يمنع الاكراه » 
حتی فی أهم ما يدعو اليه » یمنع الأكراه فى الدين (لا اکراه فى 
الدين قد ندين الرشد من الغى )٠١()‏ انه فى دعوته للناس الى 
الايمان يكتفى ببيان الرشد من الغى » وبعد هذا البيان لا یجبر 
taal‏ على اعتناق الاسلام « دل الافسان على نفسه ویره (VVC‏ . 
)10( الآية رقم YOU‏ من سورة اليقرة ٠‏ 
(15) الاية رقم ۱۶ من سور: القيامة ٠‏ 


سم ۱۱۷ بمب 





وليس من حق الآباء ان يكرهوا ابناءهم على العمسية 
« وان حاهسداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم » 
Ma‏ تطعوهیتا ۱۷) ولا من حق الأب أن دزوج اینته أن لا ترضاه 
ومعروفة قصة الفتاة التی جات الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقول له : ( ان أبى زوجنى من ابن اخيه ليرفع بی خسیسته ) 
فخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن تجرز هذا الزواج 
أو تبطله » واكد لها أن Lot‏ لیس له أن يرغمها على الزواج مين 
لا ترذماه .. كما أن قصة الخنساء بنت خزام التی زوجها آبوها 
لرجل كزهة ترد اارسول: على اف ماب وام رواحها ب فة 
معروفة » وحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ذلك واضح ' 
وصريح ( لا تزوج الايم حتى تستامر » ولا البكر حتى تستاذن ) . 


واباحة الطلاق بعد ذلك ایضسا ما هی الا اسستجابة لنداء 
الحرية » فليس الزواج فى الاسسلام قيدا لا يمكن الفكاك منه مهما 
ثبت فشله وتأکد شقاء الزوجين به » بل ان اسم الطلاق نفسه 
يدل على أنه باب للحرية » ولکنها الحسرية التوازنة التی تسد 
ابو اب الشقاء وتفتح cul gil‏ الحياة السعيدة (١‏ قامس الك بمءروف 
أو Cet pat‏ باحسان ۱۸(۲) أن العلاتة الازوحية Veda gas‏ ااعروف 
والاحسان “ عند استمرار العشرة بالعروف » وذلك هو الاصل » 
وعند الفراق بالاحسسان وذلك هو الاستثناء للضرورة حینما uty‏ 
نشل الحياة الزوجية ( وان losis‏ يدغن الله WS‏ من سعته ))(19), 


وكما of‏ للزوج Gall‏ فى ايقاع الطلاق اذا كان النفور من 


مسمس يي 





)۷( 
(۱۸) الآية رقم ۲۲۹ من سورة البقرة ۰ 
)5 الآية رقم ۱۳۰ من سورة النساء ٠‏ 


سب ۱۱۸ — 





الشتاء » فان للزوجة Load‏ طلب الطلاق اذا رات ان استمرار 
الحياة الزوجية ينفص حياتها ويحملها ما لا تطرق .. هذا غفضلا 
عن of‏ للزوجين اانفصلین أن يعودا للزواج مرة ومرة بعد التجربة 
الاولى والثانية ۰ انها الحرية النضبطة اذن : الحرية التی ترعى 
حتوق الزوجين والاولاد وسعادة الزوجين والاولاد ٠‏ 


وینضح من هسذا كله ان الاسلام يحرر التاس من الضفوط 
الئفسية و الاجتماعية التی تشتقیهم » ویکقل الحرية الكايلة لكل من 
الرحل والراة فى اختیتار شريك الجياة » وق استمرار العلاقسة 
بعد التجربة او انهائها » كما يكفل الحرية الكابلة للانسان فى 
اختوار ما یسعده من علم » وما یناسبه من عمل » وماایراه موافقا 
له من اتجساه فى الحياة » وذلك كله فى حدود الاطار العام الذی 
gus,‏ للبشرية الفاضلة ان تحیا سعيدة فى دنیاها » وتلقی جزاء 
ذلك سمادة ابدية فى اخراها . 


جرا اذا كان يطلب الحرية لنفسه ویاباها لفیره . 


اند ان فعل ذلك مريض يحتاج الى علاج .. هل تحس 
بالمتعة والسعادة فى قصر منيف يطل على تابر ؟ 


نلا نزات على ولا بأرضى 
سجائب ليس تنظيم البلادا 


ب ۱۱٩‏ سب 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الحادى عشر 
سپ 


والامل دائس) 


اعرف كثرا من النساس حقتوا کل با كانت تصسبو اليه 
تفونهم + فل ا كثيرا مرن دلغوا اکثر مما كانت تمتد اليه 
آمالهم ؛ لان آمالهم كانت متواضسعة أول الامر » فلمسيا تحققت , 
اعتبروها مرحلة اولی » وامتد طموحهم الى قمم اعلی » ولعلك 
تسمع عن ننلرية فى الاقتصاد تقول ( كلما Gis‏ الانسان حاجة 
من حاجانله ۰.۰ ظهرت له حاجة اخرى أكثر الحاحا ) ولكن هذه 
النظرية لم تظهر فى الغرب الا فى العصر الحديث » بينما تمرف ان 
رسول الله صلی الله عليه وسام منذ أربعة عشر ثرنا كان ينبه 
الناس الى هذه الطبريعة البشرية بقوله ( لو كان لابن آدم واديان 

من ذهب » لابتغى ثالثا ) . 


وقد حدثتبى نفسى مرة » lily‏ استاذ باحدى الجاممات فى 
أوروبا » 'أثتنى بلغت منتهى آمالى ومع ذلك لا استطيع التوقف » 
فسألت ننسى ما هو الهدف بعد هذه اارجلة » ۴ ولساذا comet‏ 
wal,‏ ولا اتوقف ؟ فاذ! الجواب ياتينى واضحا وبلا تردد : الهدف 
النهائى هو الجنة ¢ هو ابتغاء او الله » ونظيت نی ذلك 
آبیاتا بداتها بهذين البينين : 


notes للمعالى‎ Gage ilies 
te pt! بلغت ذراها طال شسوقی‎ 

لا عتد ربى سن نلعيم وجنة 
حنينى اليمهملا ظلها وعبرها 


سد ۱ 1۲ س 





ان الانسان لا يسسطيع أن يعيش بلا آمل » قد تتغير الآمال 
وتختلف حسب مراحل العمر وحسب البيثة والثقافة wig pag‏ 
الحياة » ولكن الطموح لا یتوتف lad‏ » وقد يحلو لبعض الزصاد 
أن يعتبر ذلك آفة من cat‏ الانسان » ولکنا نراه طبيعة من 
علباگع الناس يمكن أن تتتلب عند بعضهم الى آفسة مدمرة » وطيع' 
قاتل ¢ وتتقاب عند الآخرين الى رغسات خيرة » وطووح محمود . 
ودافع قوى الى العلم النافع والعمل الصالح والفوز العظيم . 


والنفس من شرها فى مرشع وخم 


فبینما يحاول الزهاد قمع آمالهم ويتغنون کشیرا بتول 
الشاعر : 


والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع 


ویرون الطموح آفسة 6 وکان الطموح لا یکون الا ماديا 
بحتا ¢ نان طموحنا يمتد ویمتد ویرقی ویرقی لیمسل الى رضوان 
الله » لا تعجب لهذا الخلاف » فسوف تقرا فى الفصسل الفادم 
ان شاء الله عن التوازن الذى يضيط هذا كله . 


ولكن قل لى بربك ». هل تظن أن الانسان الذى حقق كل 
اماله » لم تصادفه عقبات فى الطريق »© لم يفشل مرد فى تحقيق. 
هدف من اهدافه ؟ ان هذا هو المحال بعيئه » فالطریق الى النجاح 
ملىء بالعقبات » قد يفشل الانسبان مرة ومرة » ولكنه مع ذلك 
مثابر » dine‏ على الهدف ء رضمد الجراح كل مرة » ويقاوم tll‏ 
ویدغعه الامل بن جدید . 





قد ینند الانصان ماله كله » وحونئذ يكون قد فقد شمینا غاليا ٠‏ 
ولكن اذا فقد صحته فقد فقد شيئا أغلى » أما اذا فتد الا 
نقد كل شىء . بالامل fas‏ من جديد وقد يعود اليك كل ما فقدنه 
أو اكثر . 


هل لن اف ام روان e.‏ ین العسالی 
كثرا من الامور الغالية مه هل تعرف كيف كان الطريق الى فتح مكة 
الكرمة ؟ لقد كانت هجرتان » احداهما الى الحبشة والثائية الى 
الدينة » ثم انتصر Gall‏ فى بدر » ولکن السلمین ذاقوا مرا 
الهزيمة فى احد » واختار الله منهم شهداء » وحومروا بعد ذلك 
فى غزوة الخندق » وهموا فى العام السادس للهجرة ان يدخاوا 
مكة معتمرین » ولکنهم رجعوا بصلح الحديبية دون of‏ یدخ لوا 
مكة ۰. ولم يفقدوا الامل "بدا » ولم بتطرق الیأس الى تفوسسلهم 
لحظة » وكيفه پیاس الژمن ؟ ( أنه لا بياس من روح اش الا القوم 
الكافرون (VNC‏ ۰ 


وفى العام الثامن للهجرة دخلوا مكة ظائرين منتصرین » 
وراوا رسول الله صلى. الله عليه وسلم يحطم الاصنام وهو يقول 
كما أمره ربه (( وقسل shia‏ الحسق وزهق الباطل ان الباطل 
کان رو (۲) . 


الى oak‏ يسبب للانسان أقصى درجات السبعادة » وان تكرار 
ذلك س كلما نهض الانسان من عثرته ويدا التغلب على الصماب 
من جديد سب هو نسيج السعادة فى هذه الحياة . 





UY! (4)‏ رقم ۸۷ من سورة پوسف ۰ 
(۷) الآية رقم ۸۱ من سورة الاسراء ٠‏ ۱ 


— )ا — 





ان الامل فى زوال الغمة یمین على السعى لازالتها » والامل 
فى الاننصار على الشرور بهد صاحبه بالطاقة التى تدفعسه 
للانتصار » والسعادة التى يحققها الانتصار تمد الانسان بالقوة 
وتثير فى نفسسه موجات متلاحقة من الحماس ۰ لها دورها فى 
تحقيق الامل وتذوق السعادة من جديد 6 سعادة الوصول الى 


الهدف . 


والایمان هو العامل الحاسم فى ذلك كله ¢ الايمان الصادق 
يجعلك على ثقة دائما من التغلب على الصعاب » ولم لا تتغلب 
عليها ؟ الست تعمل ابتفاء مرضاة الله ؟ اليست هذه الصعاب 
من عمل الشیطان واولیاء الشیظان .. ومن كانت فى الله همته » 
كان حقا على الله رعايته » فما دام الهدف نبیلا » وما دامت الغاية 
التی ترجو‌ها من جهدك وحهادك غابة یرضی الله عنها ¢ فلتکن وائتا 
من النهسر « اذا اتتصر رسلذا والذين آمنوا فى الحياة الدتبیا ویوم 
بقوم الاشهاد ۲(6) وعد gala‏ اکید رمدك بالامل » ويملا قلبك 
بالثقة » ویطرد الیساس أن حساول الياس أن یغنزی قلبك ای یثبط 

ان الؤمن لا يصاب بالاحباط ابدا » وانت تمرف ان اصابة 
الاحباط قانلة » وان ضربة الياس شاصمة » ولکن ذلك كله يتنافى 
مع الایمان » فااژمن یعرف ان الحياة مليئة بالشکلات والمازق » 
وهو يوطن نفسه على ذلك » يعرف أن ااتفیرات فى الحياة ابر 


(۱) الآية رقم ١ه‏ من سورة غافر ٠‏ 


Se. 





ليس فى قدرة الانسان اخضاعه أو السيطرة عليه » ولذلك فهو 
يكيف tha‏ ليتخطى هذه العقبات » مع حرصه الشديد على 
الا يسلك ف طريقه الى تحقيق أهدافه الا السلوك الصحيح » 
ولا يلجا الا الى الوسائل المشروعة حتى لا يبعد عن الهدف › 
سعادة الدنيا والآخرة ٠‏ 


Gis,‏ ازداد الومن ايمانا ازداد ادراكه لطبيعة الحياة 
وازدادت ثقته فى الله ٠‏ 


وفى الحق ان الانسان يصادف هذه المصاعب من مصدرين 
مختلفين » وقد عرضنا حتى الآن لامصاعب التى تأته من خسارج 
نفسه » لتلك المعوقات Gall‏ يصادفها فى العمل » والتى یتفنن كثير 
من النلس فى وضعها امامه » أو تلك التى يلقى بها القدر فى طريقه» 
فلا يتملكه الیاس ولا یصاب بالاحباط » وانيا يمده الامل بالسلاح 
, التوی الذی یتغلب به على تلك الصعاب » آما النوع الآخر © فهو" 
ما بتورط فيه الانسان بنفسه 6 اخطاء یقع فرها » ذئوب يرتكيها .. 
واظنك لا تستنکر أن یحدث هذا » فقد قرات من قبل أن كل بنی 
آدم خطاء » ونضیف الآن بقية هذا الحدیث الشریف » نليس کل 
الخطائین فى نظر الاسلام سواء » يقول رسول اش صای الله عليه 
وسلم ) JS‏ بنی poe‏ خطاء » وخم الخطائين النوایون ) اذن هناك 
فى الخطائین خي » اذن هناك الامل دائما » الامل فى التوبة 
والتطهیر من جدید » والتوبة الخالصة النصوح تغسل النفوس 
وتمحو الذنوب وتجدد الامال + 

ومها لاثبك فيه أنك جربت التغلب على الصعاب واجنیاز 
العتبات التی یزرعها ااناس فى طريتك أو تبثرها الحیاه آشواکا 


فى الدروب ¢ ولکن هل جربت أن تلجا الى الله اذا وقعت فى ذنب 
من الذئوب ¢ ساأله الغفران 4 وتستعينه على نظافة النفسن 


سم ۱۲۵ — 





وطهارة القلب ؟ جرب هذه ایضا » جرب وانت واثق من الاستجابة 
(( وقال ربكم ادعونى استجیب لكم £0( وبلب التوبة كما تعرف 
'مفتوح © بالليل _والتهسان مفتوح » باب الأمل فى التطهر و التخلص 
من أسباب الشقاء على مصراعیه » وربك يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار » ویبسط يده بالنهار ليتوب مسیء الليل » ومهيا 
كانت ذنويك من الكثرة حتى ولو كانت كزيد البحر » فلا تیساس 
« قل با عبادى all‏ اسرخوا على انفسهم لا تقنطوا: من رحس2 
dl‏ أن الله بغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحسیم #(ه) 
كما روت مائشة رضى الله عنها أن خبيث بن الحارث جاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسسول الله انى رجل اقترف 
الذنوب كثيرا » قال له عليه الصلاة والسلام : تب الى الله يا خبرث» 
قال يا رسول الله انی ا'وب ثم اعود » قال فکلم اذنبت فتب » 
قال يا رسول الله اذن تكثر ذنوبی ... قال عليه الصلاة و السلام : 
عقو الله أكبر من ذنويك . 


cal,‏ ایضا يا GAT‏ » عفو الله اكير من ذنويك ¢ فلا تسمح 
للياس ابدا “أن یغزو قلبك » وتوجه الى الله بالدماء cally‏ واثق 
من الاستجابة : ۱ 


يا رب ان عظمت ذنوبی BAS‏ فلتد علمت پان عفوك امظم 





۰ الآية رقم 1۰ من سورة غافر‎ )4( ٠ 
٠ من سورة الزمر‎ OY الآية رقم‎ )*( 


م 





الفصل الشانی عشر 
التبوازن i‏ 


من النظريات العلمية: المعروفة ان كل فمل له رد Jad‏ 
مساو له فى القوة مضاد له فى الاتجاه » وائت تعلم ان الاسلام 
يحترم العلم » كما تملم اننا لا نعترف بدين ينكر العلم » ولا بعلم 
ينكر الدين » ونذلك نجنى فى سعادة ثبار الربط القوى بين الدرن 
والعلم » lity:‏ الاحترام المتبادل بين ما هو دين على الحقيقة » 
وما هو ale‏ على الحقيقة . من Jal‏ ذلك لا نعجب اذا رآينا 
متطرفا يتعصب لجانب ویتحامل على آخر » ونتسائل هل كان 
تعصبه رد فعل لتعصب وقع من الجاتب الآخر بل أن العام 
يجعلك لا تفجب اذا سمعت شاعرا كبيرا يؤيد اليوم رآيا وبفئده 
غدا » ولا تعجب اذا رايت بعض النلس يتحول فجأة من النتیض 
الى النقیض » لا تعجب ... فانها دراسات واتعية « وما اکثر 
الناس ولو حرصت بموژمنین (۱) ٠‏ ۱ 


ان هؤلاء الساکین تتشازمهم الضغوط الختلنة » وتوقعهم 
ردود الانمال call‏ یفعرضون لها فى تناتضات غريبة » قبینسا 
نجد الواحد منهم محبا للناس دائم الاختسلاط بهم والتحرك بینهم » 
پسرقا فى ذلك الاسراف كله » اذا هو بعد صدمة عنيفة Lingual‏ 
ب بسبب هذا الاختلاظ وذلك التحرك ب يؤثر العزلة ويكره الناس 
ويسرف فى ذلك الاسرلب كله .. لقد اصیب المسكين بعقدة شديدة 
١‏ التعقيد 6 سوف تظل سمبا فى شقائه الى أمد بهرد . 





0( الآية رقم ٠١7‏ من أسورة يوسف ۰ 


یہ ۱۳۷ سب 





على صالح الفرد » أو خلافا شسدردا بين محب للدنیا غاقل عن 
الآخر 2 ومنکب على العبادة منصرف عن الدنيا 5 5 


من مشكلات 6 أو ما ورثه عن آبائه ومجتمعه من عادات ٠‏ 


ولو أن جميع هؤلاء فطنوا الى التوازن بين هذه المتناقصات 
لماشوا سعداء » ونجنبوا كل اسیاب التطرف والشتاء » والمؤمن 
لا يعاتى من العقد النفسية oF » Vad‏ ايمانه ینای به عن الوقوع . 
بين الضيغوط المتعارضة » لن يقع بين شورة اهوائه وتأئیب 
ضميره » لن يقع بين التمسك بالفضائل ونداء الحرية » أن فى يده 
مفتابحا لكل هذه المشكلات » ان الايمان يقدم له الفتساح » ويهديه 
الى التوازن « أن الله لا يهدى من هو مسرفه كذاب (۲) لا یهدی 
الى مفتاح السعادة من هو مسرف 6 لان الاسسلام يأمر بالعدل ؛ 
والاسراف بعيد كل البعد عن العدل » والاسراف فى ای مجسال 
من مجالات الحياة خروج عن حد الاعتدال » والاعتدال نوع من 
العدل » الاسراف تضخم فى جانب على حساب الجائب الآخر 
Lytle‏ ۰ 


اما أن الومن لا "یقع بين ثورة أهوائه وتاأئیب ضمميرهة ) 
فان أبماته قد حل هذه اأشكلة » لقد وحد ایمانه بين كل ملکاته 
ناصبح لا يعانى من الصراع الداخلی ( لا یمن أحدكم حتى يكون 
هواه تدعا لا حئت به ) فاذا كان هواك قد ارتقى فاصبح تبعا 
لماجاء به محمد صلى الله علبه وسلم » فكيف يصطدم بالضمير > 





5 غافر‎ By gana YA رقم‎ av ۲) 
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Lt,‏ انه لن يقع فى حسيرة بين التمسسك بالفضسائل ونداء 
الحرية » هلان الحرية عنده كما بينا ليست أن يفعل ما يشام بحيث 
لا يتعرض لحرية الآخرين » ليست الحرية عنده انطلاقا بلا حدود 
ولا ضوابط » وانيا هی فى الاسلام حرية متوازنة منضيطة » صحيح 
أن المتطرفين يخلطون بين الضبط والكيفت ويقفون موقف العدام 
من الضبط على انه لا يختلف عندهم فى شىء عن الكبت » ولكن 
ماذا تنتظر من المتطرفين الا أن يكون حكمهم متطرفا » ولكيلا يجمح 
بنا القلم فى قصل يحمل عنوان التوازن ۰ فانی اوش أن اضبطه فى 
امور ثلاثسة : ۱ 


اولها س التوازن ف الأمور الشخصية : 

مما لا شك فيه أن النفس السوية مهياة ی 
فيرها » والنفس السوية هی التوازنة التی اسنطاعت تحقیق 
العناية بالروح والجسد معا ۰ فلا تهمل الروح کل الاهمال موجهسة 
عنایتها الى الجسد وحده » ولا تترك العناية بالجسد والصحة 
بحجة ان الروح اولی بالرعاية » فتهمل الناحية اللادية اهمالا 
بشما وتجری وراء الروحانیسات » وتستفرق فى الشمطحساته 
والاوهام ٠‏ السعادة ai‏ ا الروح و الجسد > 
ومعایلتهها على انهما وجهان لمبلة واحدة » ان الاسلام دين 
کیان واحد متکامل موحد(۲) ۲۰ 





() اقرا فى هذا الموضوم جول_ثحاتالتوحيد فى حياة الفرد والجتمع کتاپ 
ه كل مسلم > للمؤلف.- 


— ATL سہ‎ 





ويئتج عن هذا التوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد 
توازن آخر بين الدين الذى هو مطلب الروح وبين الهوى الذى . 
هو مطلب الجسد » وليس ممتی ذلك اننا نسوى بين الدين' 
والهوی » ولکن معنساه كبا مر يك آن مفتساح السمادة فى هذا 
التوازن » أن ترقى رغبانك واهواؤك قتصبح الغضيلة محشوقتك» 
ورضوان الل غايتك » والسمادة فى الدارين جائزتك . 1 


التقوى على انها نقيض السمادة ؟ 


هل تسمد النغسى الطبيعية بالاتحراف حقا ؟ اتى اوکد لك 
أن الانسان الذى لم ینحرفه يجد سمادته كلها فى التتوى . 


ومهما يكن من شىء فان كلمة التقوى كلمة جامعة للفضائل , 
ومعروف أن هناك تعريفا قديما للفضيلة بانها وسط بین رذيلتين 
فالجبن رذيلة وكذلك التهون » اما التوازن بينهما فهو الشجاعة » 
. وهی الفضيلة ء وهكذا تلتقى الفضائل كلها مسع التوازن » كما 
تلاتی كلها مع التقوی » وعند. لقاء هذه المماتى لابد آن تولد 
السبعادة . % a‏ 

من ذا الذى يزعم أن الاتفمال الندغم يسمد صاحښه 4 
او ان البرود e Gall‏ وی vise‏ مت sailed‏ من 
بقرط Se ae‏ الشعور » فكان رد Jul‏ عنيفا ‏ وکانت 

ما ogg‏ ۳ لو آن الفتی حجر 
wnt‏ الحوادث فنه وهو ملموم 


مت ۰ار سم 





انه ینلن آن ققد الاحساس يمكن أن يجعله بسمیدا ,۰ اته 
پنہٹی آن يكون حجرا: من الاحجار لا يدرى ما يراد به ولا پشسعر 
Ley‏ يصيبه من احداث الزمان » ولعل له عذرا فيما ومسل اليه 
من تطرف » ولكنه على كل حال ينسى ان البلادة تقتل فى الانسان 
مشاعره » فلا ينتفع بالتجسارب التى تمر به أو يمن بها (« وکاین من 
آية فى اقسموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون HO‏ 


من قال ان سذاجة الاطفال تفنی عن يقظة الراشسدین » 
og‏ أن الك السیء والخبث الخبيث يحتق للمساكرين والخبشاه 
السمادة ؟ أن رسول الله متلى الله عليه وسلم كيثل املى للانسان 
يتبر] من هذين الطرفين » بتبرا من السذاجة والخبث » ويعلن 
daly‏ منهسا على الناسى » ( لست بالخب » ولكن الخب 
3 يخدمنى ) فهو اذ يتبرا من الکی والخبث »© يؤكد أن الخیثاه 
3 يممتطيعون أن یخدموه = ۱ 

ومن ذا الذى يؤثر صمت القبون أو يسنعد بالضجیج المالی 


والصخب المستمر © هل ترتاح لسحبة ثرئار لا يكب عن الحديث « 


من ذا الذى یستطیم ان يحيا فى ليل دائم آو هار سرمدى ؟ 
من ذا الذى لا يحتاج فى حياته الى النور: واحیانا الى الظلميبة 
لتهد؟ أمصابه ويتام # ١‏ . ۰ 


ليست السيمادة ابدا.ق الحهد السارم wall‏ 3 يوتسم € و1 ف 
الضهعك الدائم gall‏ ا uty‏ ۰ 
معدم وسو بج ربج سوس مسر RET‏ 


؛) الآية رلم ۱۰۸ من سورة يوسف * 





لن تجد السمادة فى بهرج الزينة الفاقمة ولا فى اهمال 
Galli‏ والترتيب » وانظ كيف استقبل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رجلا دخل عليه ثاثر الكشمر اشعث اغير » فقال عليسيه 
"والستلام ( الاايجد هذا مایسکن به شعره ۴ ! ) ولم بجد ما يشيهه 
يه نير الشيطان 6 وبمتاسسبة هذا الشیطان نذكر تطرفا آخر 
ays‏ الترآن الكريم اصتحابه بالشياطين وجعلهم الخوائهم 
« ان البذرين كانوا اخوان الشسياطين وكان الشسيطان اريه 
| كفورا (oC‏ بينيا تصور الآيات الكريية الشحیح البخيل بين 
يجمل يده مغلولة الى عنقه ؛ انه لا يستطيع أن يحركها لاخراج 
درهم من جیبه » بينما الثناء كله على المعتدلين WP‏ والذين اذ1 انفقوة 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » () ٠‏ 


عل يحس احد بالبهجة وهو يموت جوعا » آو يسسعد وهو 
يعائى من التخمة ؟ ( نحن قوم لا ناكل حتى نجوع » واذا UKE‏ ' 
لا تشتبم ) . 

وهل يسعدك أن تكون خعول یمنملت؛ الخجل من قول الحق 
ودفع الباطل ؟ أو أن تكون متبجحا يدموك التبجج لانكان: الحسق 


والدتاع من الباطل ؟ ! 
هل يامرنا الدين مقلبالمحالة فى التواضع حتى اذا ضربنا اعد 


على الخد الأيمن قش من مالس مادة ونتمن اندم له الحّد الایسر 7 
أو پامینا بالكبرياء والضلف ياسم العزة والكرامة ؟ « ولا تصعر 





)*{ اكية رقم ۷ من سورة الاسراء 
)1( الاية رقم W‏ من صورة الفرقان 


سم 112010 عم 


it 





خدك للناس ولا تمش فى الارض مرها » أن اش لا يمب كل مختال 
فخغور (۷) ۰ ۱ 

هل تد تشعرا بالسمادة وانت منصرف الی الارض وعبارتها 3 
ا ge‏ السياء لحظة » كيف تسعد وتد تطبعت صلتك 
بخالقك ورازقك ؟ ان السعيد هو من كان قلیه معلقا بالسبمام” 
وقدمه ثابتة فى الارض 6 وقد احسن العقلاء من قوم موسى اذ قالوا 
لقارون » وابتغ فيما آتاك ail‏ الدار الآخرة ولا تفس نصببك من 
الدنيا » (A)‏ - : 


وهل يسعد الرهبان حقا بقتل الغريزة ؟ آو ینعم التشبهون 
بالفحول التفرغون للعلاقات غير الشروعة f‏ أن لاسام ut‏ 
من التبتل |( لا رهيانية فى الاسلام ) » وینهی عن الفحشاء » ویدعو 
الى الزواج » بل یدعوك الى جانب ذلك للاعتدال فى المشساعر 4 
فلا تبالغ فى حب انسان الى درجة العبادة » ولا فى كره آخر الى 
درجة الحقد والفیظ , ویقول الشل السائر ( احب حبيبك هونا ما . 
عسی آن يكون بغيضك یوما ؛ وایفض بفیضاه هونا ما » عتى آن 
يكون حبييك يوما ما ٠.)‏ 

.ولیس الاعتدال مطلوب) ق حب الاشخاس لحسیب » بل ق 
سب الأحييامء والأشسيام كذلك » ١‏ لکبلا تاسوا على ما فاتتم 
ول تفرحوا Uys‏ آتاكم 6 انها دعوة الى الاعتدال فى ااشاعره 
لا الى تبلد الاحساس ؛ دموءة الى التو ازن 1 الى التهاون « 





YY! )۷(‏ رقم VA‏ من سورة ٠ GUA‏ 
(۱۰)۸ ية .رقم ۷۷ من سورة القصص 5 
)4( الآية رقم ۲۲ من سورة الحدید. - 





وثانيها ‏ التوازن فى محيط الاسرة : 
۱ هل يمنمك حبك لاولادك من تآديبهم ۴ 
وجل یلیق بك أن تلين معهم فى موتف پتطلب الشدة ؟ 
۰ ووضع الندی ق موضسع السوف بالعلا 
مضي كوضسع السیف قى موضسح الثدى 

ناذا لم تمرف كيف تشتد ق قير عثفه » وكيفه تلين فى غير 
ضعف 6 ضاع اولادك بين ال دة ا واللين الضعيف » 
بضيع من ول ) كبا يعت ببا من اباب E‏ 
مداه » ولا الى ای حد ينتهى m‏ 


واذا كنت تحب زوحتك الحب كله » وارجو أن تكون كذلك * 
Su‏ تبالغ فى اظهار الحب % وحتی اذ حدث العكس و المیاذ بالل » 
اذا حدث انك لا تحيها ٠‏ فلأيد من ضبط النفس » وعدم اظهار الكره 
. او ممارسة الظلم « فان کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا 
ویجمل اك فيه خبرا كثيرا ۱۷ ا 


وئد كان رسول الله صلی الله gale‏ عائشية tin‏ 
تحدثت عنه الرواة, » لدرجة ان احد الصنحابة ساله مرة من اجب 
الناین اليه فقال عائشة © فظهرت على وجه الصحابى مسحة من 
آلحیاء » وقال با رسول الله ما الى هذا تصدت © وانما اردت 
of‏ اسال عن احب الناس اليك من الرجال ¢ فتال أبوها 
ومع كل هذا الحب لم يمتعه ذلك من تاديبها واغضابها Laan‏ 





(۱۰) الآية رقم ۱٩‏ من سورة التسام ٠‏ 


س ۱۳6 مب 





اخرجتیا الغيرة. عما ينبغى اثلها » اا رات اهتمامه يذكرى 
خديجة التى كانت قد ماتت منذ سسنین © فقالت مستنکرة لهسذا 
الاهتمام ( خديجة ۰۰ خديجة ۰۰ وهل كانت الا عجوزا عوضاه 
اث عيرا منها 5 ) فردها عليه السسلاة والسلام فى شىءرمن الشدة 
Ju,‏ > ( لا واشر > ما رزقنی الله خیرا: متها » لقد آمنت بي حين 
کفر الناس ۰۰۰ ورزقنی الله منها الولد ولم یرزقنی من غيرها ) ٠‏ 


اذا احببت زوجتك LS‏ ینیفی لك أن تحب » فلا تسمح لهذا 
الحب أن ينسيك واجب الوفاه نحو امك او آبرك » تحو الختك 
او اخيك » lal,‏ احببت آحد اولادك اکثر من اخوته فلا تفع ما شعلنه 
یمتوب عليه السلام . أن ما حدث بين يوسف واخوته لم يكن 
الا بتقدیر من الله لينشا یوسف بعیدا عن البادية۰ ۰ ولیحدث ها حدث . 
له فى مصر ١‏ ان ربی لطیف للا بشاه »(۱۱) ولکن هذه العجز اب 
Y‏ تتكرن ٠‏ 


ان التوازن بين العتل والعاطفة فى هذه الحالة مطلوب > 

كما of‏ التوازن بين القستوة والتهاون فى تربية الاولاد وفیرهم 

مطلوب » ولا تعجب من لفظ القسوة فى مجال التربية » الها 

القسوة الرحيمة ۰ واعتقد ol‏ هذا التعبير ماخون من قول الشاعر : 
فليقس آحيانا على من برحسسم 


شکان هسد! الشاعر حسنب علمی اول من مزج بين كلية 
التسوة وكلمة الرحية ل ولا كانت التسوة نوها من التطرف » 





(۱۱) الآية رقم ۱.۰ من مورة يوسف ۰ 


— Yo سس‎ 





اها الرحية فبميدة كل الیمد عن التطرف » فائنا لم ترد أن نبحث 
عن وسط بینهما بالتوازن » فلجانا الى هذا ام ( التقمسوة 


الرحيمة) . 


ان التوازن ضروری حتى فى بر الوالدين » ان لك أن تبرهما 
غلية البر » حتى لو كانا على غي دينك » ولكن برك بهما وطاعتك 
لهیا لا تصل الى حد أن تطیمهما فى معصية الخالق » أن تطيعهما 
ف ظطام او جور » ان تطيعهيا اذا امراك أن تشرك بالل 
® وان جاهداک کی آن تشراه بي ما لیس لك به ألم فلا نها 
وصاحبهما فى الدنیا معروفا ۱۲(4) ٠‏ 


وتاکد أن ما تمودته فى الاسرذ من ونباء یظهر فى بر الوالدین ؛ 
ومن توازن فى حب الزوجة » ومن ععلف وحزم ف تربية الاولاد » 
سوف يكون له اثره فى تواژن سلوكك فى المجتمع » وسمادتك فى 
الحياة » ولا تعبا بما یقوله « دور كليم » من ان نظام الاسرة 
ced‏ اناما et‏ ۰ :الك الت مارا الى تحديق هذه درو 
غير المتوازنة » لانك تريد أن تعيش سمیدا وان تنشر السسمادة 
فا محیط أوسع ۰ أن « دور کلم ٩‏ یفکر تفكيرا عتلیسابمیدا هن 
عاطفة الحب والود والسکينة النفسية » انه غير متوازن ٠‏ 


ولعلك تلاحظ ان هذا الفصل من الکتساب یمکن أن یختلط 
پنصول الباب الثانی الخاص بسمادة الجتمع ولکتنا مع ذلك 
حریصون على آن يظل حدیثنا فيه عن سمادة الفرد فى ات نفسه؛ 
وعن سعادته فى آسرته ومجتمعه ء لا عن سعادة الآسرة والمجتعع › 
فلذلك باب خاص يعقب هذا الفصل ان شام اش ٠‏ 





5 لقمان‎ Bagger 5 10 رقم‎ rey a) ۱۲( 


we WE <» 





: ب- التوازن فى محيط العمل والمجتمع‎ Wyatt, 


لملك قد استمعت او قرات عن عالم اليوم انه قد فقد 
توازنه لا اصیب به من التضخم فى عقله والضمور في تليه 6 
وهو ثمبير يراد به تصوير ما آحرزه الممر الحديث من تقدم 
فى شتى المجالات العلمية المادية » وتاخر فى شتی المجسالات 
الايمائية والروحية » ولذلك فانك نادراا ما تجد من افراد هذا 
المجتمع من یشمر پالسمادة الحقة » فالسعادة كما تعرف لايد لها 
من التوازن ٠‏ 


Us‏ انه لابد للمجتسع من تحقيق التوازن ليسمد أفراده 
حميما 6 فلا يموت عض الناس Le gm‏ ویموت يعضهم al‏ من 
التخية » والمجتمع الاسلامى يعرف ذلك من حديث لرسول الله 
ملي الله عليه وسلم يقول ( ما جاع فقم: الا ببطنة غنى') . 


هل مد القادرون حقا وهم یظلمون الضعفاء ويشتالون 
حلهم فى الحياة ؟ ۱ 


أن مجتمما یتبادل فيه الناس التظالم والتباغض والاحقاد . 
إن مجتمما یتساقط فيه التللم من الاقوياء ویتصاعد فيه الحقد من 
الشمفاء ) لهو مجتميع مختل البناء » متصسدع الملاقات » یشقی 
<u‏ الاقوياه والضمناه جميعا ( اللهم انى اعوذ بك من أن اظلم 
او افلم ) uae ٠‏ ۱ 


" والاطاحة بنمادة ot iY!‏ وحقوق الافراد » وتطرف الزآسمالیون 
call gall‏ بنشده العقلاء دائمة » والسمادة التی نطابها للافر pl‏ 


سے HY‏ سم 





ق كل مجتمع + هی فى فى التوازن بهن سنائح الفرد وصالح المجتمع > 

ولکن متی ؟ متى تثو ب الائسائية الى رشدها » وتعرفه أن الشقام 

يذزو تلوب الناس كلما اختل التوازن » وان النسمادة تملا القلوب 
كلها امتدل الميزان وتعمق الایمان + 


صحيح ان لفارت ور لحل اق الجساتب 
خر » وصحيح آن تاريخ الاسلام فيه آمثلة واضحة کل الوضومح 
لهذا التوع من التطرف »© فقد فتح الله على ااسلمین الاقطنار » 
وکثرت الغنائم ۱4 وزاد الترف زيادة لم تكن متوقعة 6 وکان رد 
الفمل موجة من الزهد الذى تطرف Lad‏ فى اهمال الدتیا مقابل 
التطرف الماجن الذی اتهسك ف البحث عن السعادة فى الترف 
السادی » واخذا يليث وراء الشهوات والاهواء الارضية » وحمل 
ابو نواس لواء الدعوة للمجون » واضطر ابو العتاهية أن يحمل 
wil,‏ الزاهدين ‘ ولم یکن ظهور التصوف وافتشاره بمید | عن 
تمارک . 


ولیس معتى هذا اننا توجد ميرول للتطرفم » ولکننا نشي 
الى بعض أسبابه » لیسهل بعد ذلك علاجه 6 واذا آردت أن تعرف 
المعنى الحقيقى التطرف فلتنظر اليه فى مطبخ بيتك ۰۰۰ فلايد انك 
حاولت_مرة طهى بعض الاطعية ان كنت ممن يضطرون الى احُدمة 
انلسهم + أو رايت زوجتك تشمل الوقد لهذا الغرض ان كنت 
مثلى ممن تخدمهم زوجاتهم ٠.‏ 


هو ee "oa‏ ناذا لم تطفىم الموقد و- الوتت ت الناشب ؛ احترق 
الطعام والانام « وذلك هو التطرف » انه یمرق ویدمر « ولذلله 


— WA بت‎ 





نستعيثا باه منه » وندعو لك باجتئابه » وننبه الى خطورد نتائجهه 
واسبابه « وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » ٠ (NY)‏ 


وتاريخ البشيرية كله موجات متلاحتة من التطرف والاعتدال 4 
كما انه موجات متلاحقة من الكفر والايمان ٠‏ فكم اندلعت فى جفيات 
الارض نان التطرف « فبعث الله التبيين مبشرين ومنثرین » 
وانزل معهم الكتاب alls‏ ليمكم بين الناس فيما اختلنو! فيه > 
وما اختلفه فيه الا الذين اوتوم من بعد ما جاتتهم البینات 
بضبا بينهم » نهدی اله الذين آمنوا ا اختلفوا فيه من الحا 
باذنه » Sage dilly‏ من بشاء الي صراط مستقيم (VOU‏ . 


1 
Sete‏ تمد ولت ليمجو اقرب بجع بج a at a‏ 


۱( الاية رقم VE‏ من سورة الأحقاف ٠‏ 
(۱۸) الآية رقم ۲۱۲ من سورة البقرة ۰ 


سے ۱۷:٩‏ سم 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





اماب النساقي 


fou sialll سبمادة‎ 


Converted by Tiff Combine 








هل جریت هذه المحاولة الصعية ؟ 
هل جزیت of‏ تعيض سمیدا فی مجتمع غير سمید ؟ 


ارجوك الا تتعل » أتها ليست محاولة صعية فحسب © 
ولکنها فاشلة ايضا ¢ الا اذاا كنت قدا هقدت العزم على ان تكون 
بن "صحاب الرسسالات » زان تسعی الى تحويل هذا المجتميع 
الشتی الى مجتمع سميد ٠‏ 


ناذا كنت قدا مرت نى الباب الأول متومات السعادة بالنسبة 
للاتر اد » وهی الرحلة الاولی لبتاء مجتمع ستمید 6 مان ابارحلة 
الثانية لا تتل اهمية من طك 4 لان اللینات المعثرة » مهما كانت 
قوية ومزودةٌ بكل الطاقات » لا تستطيع وحدها أن تقيم بناء © 
لايد من الريط بينها بمواد التماسك ليقوم الينام » وكذلك MAM‏ 
الذين [عددناهم للسسمادة فى الاب الاول » ان لم يجي دوا فن 
العلاقات » وتربط بينهم المحبة والودة والاخاء » فلن يستطيموة 
تكوين مجتمع سعيد » لائه لابد لاقامة المجتدم السميد الترایط من 
أفرادا سمداء اتويام » يكون بعضهم ابعض كالبنيان يشد یعضه 
بعضا » لايد آن يكونوا, كالحسسد الواحد اذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سبائر الاعضاء بالحمی والسهر » ای یالتالم له » والسمن 
الى جانبه حتی تزول أسباب شکواه ٠‏ 


هذاا هو المجتمع التوی ااتماسك السمید © الذی تستطييم 
أن تسعد بالميثى فيه » ويسعد بانتمائك اليه« 


س HEY‏ سه 





محيط الامة والشمب » او فى محيط الأسرة المالية . 


ابا وقد سهلت لك المطلب فى الباب الاول ۰ وذللت لك الرکب 
ف فصوله الاثنى عشم. ؛ ووضتمت يديك على ما يقدمه لك الاسلام. 
من متاسر السمادة ؛ وحذرتك من أن تنسى انها مسعادة فى الدنيا 
وسمادة فى الآخرة . ..., فلتشس عن سامد الجد © ولترافتنى فى 
هذه الرحلة الليتعة ؛ ولتمیشی bays‏ بين السعداء ؛ ولتنظر كيف 
يكون المجتميع السمید ۰۰ 


— WOE س‎ 





الفصل الأول 
Bobet‏ الاسر 0 


ولتكن بداية الرحلة مع النواة الأولى'فى الجتمع » مع الاسرة 
'السعيدة » فمن مجموع هذه الاسر 'السعيذة » يتكون الجتمسع 
السعيد » وفى ظل هذه الأسر السعردة » تنشاأ الحياة العاطفية 
والخلقية والفكرية للنبت الجدید . 


ويبد! تكوين الاسرة بالزواج » ولعل «دوركايم » الذى 
اعتبر نظام الزواج مخالفا للفطرة » لم يفطن الى السر الحقيقى 
للسعادة الزوجية » لقد نظر الى الزواج على أنه وسيلة لحنظ 
النوع الانسسائی فحسب » وق الحق ان الزواج وسيلة لحفظ 
النوع الانسانی » ولكنه قبل ذلك وسيلة لاطمثنان الئفس وهدوم 
التلب وراحسة الوجدان ( ومن ALT‏ ان خلق لكم من انفسكم 
آزواجا لتسکنوا Gull‏ وحعل بینم مودة ورحمة 6 ان فى ذلك 
oly‏ لقوم يتفكروان (۱) من أجل ذلك نجد الاسسلام — وهو LS‏ 
عرفت دعوة الى السعادة ب يدعو الى الزواج وتكوين الاسر » 
ومن أجل ذلك نجد الامة الاسلامية كلها تسمى حفل الزواج فرحا » 
وتشجع هذا ا 


آن الاسلام حيئها يحرم البملاقات رالجئسية ا الذرية 
عن غير طريق الواج 6 ويثهي ميج ER,‏ عن التبتل والرهبنة 4 





ays (‘)‏ رقم ۲١‏ هن سورة الروم : 


9r,‏ ج 





ads‏ يؤكد بهذا دعوته الى الزواج وتکوین الاسر الجديدة السبعيدة) 
ويدفع الناس الى ازالة كل .العراقيل من طريق الزواج » لاقامة 
الافراح ودناء المجتمعات الصلغيرة السعيدة ۰ 


شال وول 1ن ملي اله ار وش رجلا سمل زرح 
فأجاب الرجل بأن ضيق ذات اليد يمنعه » فسأله النبی : هل 
تحفظ . شيئًا من القرآن ؟. قال الرجل نعم » ال عليه الصلاة 
والسلام : تزوج leg Ler‏ من القرآن.» واذا يسر الله لك » paged‏ 
اهلك gb‏ 


ومعروف il‏ صلی الله عليه وس Jot ols‏ (. من كان 
«وسرا أن يتزوج # ثم لم یتزو .»فیس متى ) 


وبعد أن تلبی نذا الفظرة 6 وتتبع بع شنة زسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وتبدا في الخثيار AA‏ ونان رفیقلت فى کل خطرة 
لا يتخلى عنك لحظة © لائك آنیا ترید ان شتف تلك ١‏ نوف 
ES‏ لخم ردول اله مان العلل ونام 
قد سبقك الى اسر ة 'الفتاة “أ واوصناهم بلفاخیرا اذا جاعم مق 
ترضون دينه MALAY‏ فزوجوة > الا Vlad‏ تكن متننهأ» فى SAM‏ 
وفساد gS‏ ) + 


ومبع أن رسول الله صلى الله علية وسام لد وود بافلی 
تصيحة greatly‏ ظريقك!2 Eh:‏ لك ,الامن GM‏ وجواهة كلها فقال 
لك“( تنكح TEN‏ لجمالهاا ال لها وهنيبمة وتلمئلا وقينيًا » فاظفر 
بذات الدين تريث يداك ) فعرقك بكل ما يطلبه الرجل عادة فى 
زوجة المستقبل » ثم elias!‏ بان تختار ذات ٠‏ الدين ١‏ ناذا 


ا 





جمبعت الغتاة بعد .ذلك مع دینها شعليئا من 'المال والجمال 
والحسب والنشب فذلك خير 6 ولکن هنذا كله ياتى فى فى المرتئة 
الثانية بعد الذين . 


۱ وج اليو ل ا أ Me‏ 

ویع. انه عليه الصلاة Lally‏ حذرك من ان یکون الجمال 
ار الال هما کل .هميبك.( لا تنکح الراة لجمالها فلعل جمالها 
پرویها » ولا أسالها els‏ مالها یطفیها ) مع ذلك كله » نانا نؤكد 
لكا من جدید انه لیس معنی ذلك أن محمد صلی الله عليه وسلم 
لا jou‏ الجمال ولا یعرف قيمة SLU‏ » وانما معناه أن الدین قبل 
ذلك كله » فلك أن تهتم بجمال الفتاة وحسبها ونسبها ونقانتها 
ومالها وغير ذلك مما يرغيك فیهبا > ولكن بعد استيفاء الشرط 
الأول ( دینهسا ) . 


انه يخذرك أن شى هذل الان أو تتغاضى عنه فة 
المؤهلات الأخرى.» انها بغير الدين هباه » بل انها بغير الدين قد 
تكون اسبابا للشقاء ( فلعل جنالها يرديها » ولعل مالها يطغيها ) 
اما مغ الدين ان جمالها لا إرديها ومالها.لا يُطغيها... 


'مليكن هدفك الأول احصان تفشك ¢ و اقامة برت سبعید » 
وتكوين 'اسرة تسكن اليها '» وتجد فیها راحة النفس وانشراح 
الضدر وتربية الذرية الصالحة وبهجة الحياة » اما اذا كان هدنك 
فسيئًا gat‏ 4 فلتفكر ملا ¢ Ha ail,‏ حتى تقرا هذا الحدیث 
الشریف ( من تزوج امراة لعزها لم يزده الله الا ذلا » ومن تزوجهها 
Yt‏ لم يزده الله الا فقرا » ومن تزوجها لحسبها لم يزده aul‏ 
الا دناءة » ومن تزوجها لم يرد بها الا أن یغض erat‏ ويجصن 
نفسه » بارك اش له فيها وبارك لهافيه) + . 





ey ee‏ والجمال wl‏ والنسب يحذرك ۲ تجعل 


ولعلك تستطیع أن تلمح صفات الزوجة الصالحة الثالية 
من ثوله تعالی لنساء النبی (« عسى زبه ان طلقكن أن دبدثه. tal yf‏ 
خيرا منکن مسلمات مومننات قاننات تائيات عاندات سائحات 
ثبات وایکارا ۲(۷) لملك تامح أن هذه الصفات الثمائية » منهيا 
الصفتان الاخیرتان لا صلة لهما بالثالية » وائينا يراد بهما انا 
الصفات الثالية يمكن أن تتوافر فى الثيب كما يمكن أن تتوافر فى 
البكر » فليس التركيز على أن تكون AM‏ بكرا لم تتزوج من قبل؛ 
او ثيبا سبق لها الزواج .. المهم اذن ان تعرف الصفات الست 
الاولی » وهی الاسلام الظاهر » والايمان القلبی » والتنوثك وهو 
طاعة الله ¢ والتوبة وهى الرجسوع الى اش عند كل هفوة وعدم 
الغفلة عن الاستغفار دائما » والعبادة وهی ضفة تطلق على من 
أدى غرائض الله واحسن اداء‌ها » ثم تقرب الى الله بالنوافل قصار 
عابدا » والضفة الآخيرة من هذه الصفات الست ' هی السربلحة 
الى اش ای الاتجاه اليه زاللجوء "اليه دائما « ففروا. الى (PC dah‏ . 


ومع أن القرآن الكريم وضع أمامك هذه الصوره الثالية 
للزوجة الصالحة فليس معنى ذلك أن يتمسك بها كل من اراد 
الزواج » وان يشيترط کل Ly‏ وجودها جميعا فى زوجته 6 والا فائه 
سوف يتعب كثيرا قبل أن يعثر عليها » ولكنك سوف تجد هذه 
الشروط.جميما ان شباء الله فى حوريات Ain!‏ غير ot‏ ابر 


(۲) الآية رقم » من سورة التحريم ٠‏ 
(۳) الآية رقم ۰۰ من سورة الذاريات ٠‏ 


— A — 





کلهن ... أما فى دنيائا هذه التى نحاول أن نجعلها dia‏ ؛ فلايد 
ان تصر على شرط الايسان » وهذا الشرط تتبعه بقية الشروط 
الضرورية فى الزوجة الضالحة « فالصبالحات قانتات حافظات - 
Guat‏ بما حفظ الل 1(6) . 


واخشی أن اسستهر فى الحديث 'عن الجوانب الوضسيئة فى 
الزوجة فيبحث التزوجون عن هذه الجوانب فى زوجائهم » ثم 
يصيبهم الاحباط » من اجل ذلك لابد !أن تعرف 'الحقيقة"؛ لابد أن 
تمرف أن كل امراة فى العالم تتصف بالخصائص الأرضية » فالى 
جانب قدرتها على اثبات النرجس والورد والفل'والياسمين وغيرها 
من الزهور الجميلة التى تبدو علی السطح » ستجد فيها ایضبا 
بعض الخصائص الارضية الأخرى . ٠‏ 


ولذلك امد أن اصارحك منذ البداية » أن السعادة الزوجية 
لا ييكن الاحتناظ بها الا بشروط معينة » لا تخف 6 انلها شروط 
ليست صمبة التحقیق » ولکنها Lad‏ ليست غاية فى السهولة .. 
وها هو ذا رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه یصسارحك 
بالحترقة » بصارحك فى حذيث شریف یتخذه بعض المتعصبين حجة 
شید الراة » مع انه ليس كذلك . 


يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ر خلقت BILAL‏ من ضاع 
اعوج » ان ذهبت تقیمها کسرتها وان ترکتها استمتمت بها على 
عوج ) يا سبحان الله .. انه توجیه للرجال » توجیه للازواح 
مهم خاصة ٤‏ آن Uther‏ انفسهم علی ما یعرفه کل مسام دن ان 
الکمال .لله وحده » وان الژوج ان کره من زوجته خلقا رضی منها 
آخر © اما أن يطاب الکمال » وهو یعرف أنه هو نفسه لم یصل 





۰ الآية رقم ۶ من سورة النسام‎ {t) 


ب ۱6۵ — 





الى الكمال' 6 يصر على ' انتعمال الشذة لرطیعها بطابعه فسوف 
يحطم سعادته الزوجية . وان تفافی عن بعضن الامور التی لا تمسن 
الدين والفضيلة » آمکن أنّْ يختفظ بالسنمادذ الزوجية » وان يصل 
باللین الى ما تعدن؛ الشدة عنه » فاذا استرشد بتول رسسول 
اله صلی الله عليه وسلم ( استوصوا بالنساء خبر! ) وعرف أن 
ot oth‏ من الحقوق مثل ما عليها من الواجبسات » وتزین لها 
eg‏ ارات تتزين له » ولم ینس قول النبى صلى الله عليه 
elas‏ ( اکیل المؤمنين ايمانا لحسنهم خلتا والطفهم بأهله ) اذا 
Jas‏ ذلك ¢ وقايلت eo‏ هذا منه بالتقدیر والعرفان » وذكرت 
ما كانت تردده of‏ سلمة رضى الله عنها من قول خر البرية 
( آیما امراة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ) فانی ايشرهما 
بحياة زوجية سعيدة » وحتی اذا. ظهرت بعض السحب فى سماء 
هذا البوت السعید » فان duds, rae ga ea‏ ودعابة حلوة 
كفيلة بتبدید السحابة » وعودة الصفا ۶ والحب والسعادة ٠‏ , 


وقد كان رسبول اله صلى الله قشم يغمر بيته 
بالبشاشة والايناس والرفق » وكان يقول : ( ان الله عز وجل 
يعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق » واذا آحب الله عبدا 
اعطاه الرفق » وما من أهصل بيت يحرمون الرفق الا حرموا 
الخير كله ) . ۱ 


وأنت تعرف أنه صلی الله عليه وسلم كما پشعر الزوجة 
بالجنة اذا كان زوجها راضيا عنها » نقد بشر الزوج كذلك اذا 
أحسن Ales‏ زوجته » وضرب لنا مثلا بنفسه فقال ( خيركم خيركم 
لأهله » وانا خيزكم لاهلی ) LS‏ كان عليه الصلاة والسنلام يقؤل 
( ما أنفقه الرجل على اهله فهو صدقة » وان الرجل ليؤجر على 
اللقمة یضعها فى فم ایراته ) . ۰ 


eNO بم‎ 





; کل EWS‏ لدسسبعی الزوج Taek,‏ الصبدر.) .وينفق راض 


ألم آمل لك أن الايمان لا tian‏ عنك فى أية خطوة من 
eli] bs‏ فها أنت ذا قسد اخترت: رفيقبة حياتك ؛ وبداتما؛ حياة 
زوجية سعيدة » بداتما هذه .الحياة بفرح.یعان زواجكما للناس » 
وها نحن آولاء ننتظر ما ره الله لكمنا سبحانه ( يهب أن وتسساء 
Gul‏ ودوب. . ن شاه الذکور » أو پزوجهم ذکرانا توانائا ۹ ويجعل 
من ,تسام عقبما 4 4 علیم قدیو (OVC‏ ۰ 


ioe‏ انك بسعیف باسنقبال البئين والینات. »۰ ولکن: سعادتك 
تكتبل بأن تحسئن تربيتهم ؛ لیکونوا؛.بررة بك وبزوجك » وليكون 
دمضهم لبعض ردعا وعونا 4 كما كنت لأخوتك خبا :وخنانا و ایلالننا 
وبرا » 


ولعن كرف ل سس ey‏ 
بلفس فده ال يت با eo‏ عد حك قبل أن 
تحمیها من كل الناس او أكثر ؟ ۱ 


يقول رسول .الله صلي dill,‏ عليه وسسلم (,من كانم .له ولد 
فليتصاب به ) اي فلیکن معه كما پڳون gy stil‏ ابي Lahde‏ 
ومداعبة وايناسا ¢ وانت تعرف أن خير الآباء للأبئاء من لم بدعه 
الحب للتفریط فى تربرتهینم 4 'حتى ولو.ادی. ذلك الى اسفستخدام 
التسوة الرحيمة ف بعض الاحيضبان » ولعلك اتکون بذ ترأت :دق 





)0( .الآية رقم ۰۰ من سوزة الشؤرى . 


ot ۳۹1 35 





.المقد الفريد لابن عید. ربه تقسيم مراحل التربية فى الاسلام 0 
منذ ولادة الطفل وحتى Wer‏ أشده ( داعيه سبعا.» وادبه سيعا: 
i KS‏ ل aka‏ 


مذا آحسنتب. تربیتهم . وکان re‏ یچیه ون مه التربية 
بلاشك » clits‏ تعينهم بذلك على البر بها وبك » بل على أن يبر 
بعضهم بعضا » ليكونوا مثل هذين الاخوین اللذين سسارت 
يذكرهما الرکیان » فلملك سمعت عن هبذين الآخوین : لقد كان 
أكبرهما متزوجا ويعول ابناء » وكان اصغرهما لا يزال يبحث .عن 
الزوجة الصالحة » وقد ترك لهما آبوهما تطمة ارش کانا یزرعانها 
ها ae‏ ايها محصول القع بالسوية )وان 
لاکبر قبال لزوجته » ان GAT‏ يعيش وحده » ولیس له زوجة 
ولا" اولاد » لیس له من يساعده » وقد فكرت أن احمل عشر حزم 
من كومتى سرا فأضعها على كومته معونة له 6 وسعدت الزوجة 
الصالحصة بفكر زوجها الطرب الحنون » وشجعته على تنفيذ 
الفكرة « 


وتصادف أن فكر الصغير فى الليلة نفسها ان يحمل عشر حزم 
من كومتسه سرا ليضعها على كوية اخيسه الذى يعول زوجسة 
واولادا ۰ 


وق الصباح » وجد كل منهما کومته کہا هی oe‏ وعحب 4 
كانه لم يحمل منها شيئا ولم'يضف الى كومة اخیه شيا ,۰" " 
 ..‏ وق الليلة التالية تام كل منهما بما قام به النارحة. » وتعجب 
كل منهما فى الصباح LS‏ تعجب فى أمسه .. واستمر كل منهميا 


بضع لیال gags‏ ما يراه و اجب الآخوة نحو اخیه oe‏ الى أن تصادف 
لقاؤهيا فى جوف الليل » فى منتصف الطریق بين الکومتین » وکل 


بسي yoy.‏ سب 





ينها يحمل من كومته ليضع على کومة اخیه .. والقی كل منهما 
حمله » وكان بينهما عناق طويل ۰.۰ وتنتهى القصة بعد ذلك 
نهاية مثيرة > فقد اراد إهل القرية تكريم هذه الارض فبنوا 
ذوقها مسجدا ٠‏ ۰ 


وليس فى القصسة بعد ذلك ما يحتاج الى تعلرق » فايس 
غريبا أن يحب الاخ اخاه كل هذا الحب » ولكن: الذى يس حق 
التتدیر حشا هو موقف الزوجة » زوجة الاخ الاکبر » لا سيما ونحن. 
نری نقص الوازع الدینی یدنع بعض الازواج الى أن تبذل کل جهد. 
للايتاع بين زوجها وذویه ٠ ٠۰‏ ان الراة فى الاسرة الفاسدة نحاول 
ان تضرب سورا بين زوجها وبين ابیه واه » أن تسد كل Sal‏ 
التى تصله بوالدیه واخوته » لیکون لها ولاولادهبا وحدهم ve‏ 
ان مثل هذه الزوجة تندفع ف طریق الشقاء » وتدفع الأبسرة كلها 
الى هذا الطریق » وواجبنا الا بعين الشيطان Veale‏ » وان نوجه 
اليما اشد التحذير. ol gil,‏ » انها بعد ‘Jade‏ ستزوح ۾ أبنها ' وخثی 
أن تعاملها زوج ابنها بالثل » دنقطم كل حبال الود بینه وبين 


Lat ۱‏ عن . بر الایناء والبنات ALL,‏ والامهنات فان فضل 
الأباء والامهات على sly‏ والبناتِ یمکن انكاره » انه oly‏ 3 
التردب عقب فضل الله سبحانه « ولذلك نقرا فى القرآن الكريم 
» واعيدوا أبله .ولا تش‌کو! به سنا gay ٤‏ الددرن احسانا (AC‏ كيا 
تقراف سورة آخری قوله تمالی : « وقضی وربك الا تعبدوا الا ol!‏ 
وبالو الدین احساننا ۷(۷) . 


اس وی 


)1( الآية رقم ٠١‏ من سورة النبباء 





)۷( الإية رقم ۳ من سورة الاس‌راء 


core 1 ۵۳ سم‎ 





أن بر الوالدین مغدم علی. الجهاد » بل هو جهاد من أثيل 
الجهاد 6 ومعروفة قصة الشاب الذی ذهب الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرجوة أن يضمه الى فقوف الجساهدین « قسساله 
عليه الصلاة والسلام ( هل لك من والديك أحد حى ؟ ) شال 
| القتی کلاها .حى 6 فرده .عليه الصسلدة Qh wally‏ قائلا له : 
( ففيهما فجاهد. ) وعاد. الفتی: لیجد ol)‏ بلگی وینشد : 


انك و اه بتاع الاجر UG dente‏ 


وقد شمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول 

'( رغم dail‏ .. رغم ائفه .. رغم ائفه .. قالوا من يا رسسول 
اش ؟ قال من ادرك والجاه = عنده الكبر إحدهما آو كلاهها ۰ ثم لم 
یدخلاه الجفة ) + 


أما أسسماء بت أبى بكر فتقول ( قدمت على آمی وهی 
مشركة » وكانت رافية فى مب‌الی » طامعة فى عطائى » فاستفتیت 
رسدول الله صلى ال" علیه وسام ».هل اصلها واتصدق عليها مع 
a Rae‏ اجب سلى ايلك ٩:‏ 


بل آن بر الوالدین آمر تدعو اليه الفطرة السليمية 4 كمسا 
ا اليه الاستلام 1 


والآن دعنى اسالك سوالا واحدا : هل تامن انسانا لم يكن 
Und‏ على والديه ؟ اما انا غلا آمنه » انه جدير بان يخون وطنه » 
ويخون أصدقاءه ۰ فقد خان نفسه واهله ؟ 


م Hot‏ سیم 





وقد كان الصحابة يبادرون الى بر الوالدين ویتتننون فيه » 
فهذا احدهم لا يشرب اللبن صباحا آو مساء قبل أن يسقيهما » 
ناذا ناما قبل أن یش‌با فى الساء » انتظر بالاناء حتى يستيقظا 
نیشربا قبل ان یشرب » وهذا آخر يسال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم | هل بقى من بر أبوى شیء آبرهما به بعد موتھہا ؟ فقال 
عليه ball‏ والسلام ( نعم » الصلاة علیهما(۸) وائفاذ عهد هما 
من بعدهما ؛ وصلة الرحم التى لا توصل الا بها ¢ وأكرام 


صد قهما )۰ 


ان باب البر مفتوح دائما » gh‏ تبر والديك فى حياتهما وبعد 
مو hog’‏ » وان تصسل رحمك ؛ وان تغرس فى أولادك هذه 
الخلال » لتسعد بهم »+ وترى من ایمانهم وصلاحهم وبرهم بك 
ما oT)‏ منك أبواك « Li,‏ هب نا من آزواحناً وذرداتنا قرة آعبن 
وادعلنا لأءنقین اماما » ٠ )٩(‏ 


eT‏ ی سس ا سا 


٠ والصلاه هنا بمعنى الدعاء لهما‎ (A) 
٠ الآية رقم ۷۶ من سورة القرقان‎ )4( 


— loo لم‎ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثانن 
خثی تحسسابوا ۰۰ 


را 


۱ 9 


هل يريد أن تتهم احكايه بالخلل » واستحسانه بالخلا 
'والزلل ؟ 


لا 'ائلسن ۰ 


انه JS;‏ بساطة يريد أن يقول ۰ انی أحبك » ولذا فانی sol‏ 
الجمال فئ كل ما تقول وتفعل « انى alt‏ 'جميلا غاية الجمال لأنه 
ادن عنك » ولو صد. عن غيْرك لكان قبیحا غاية yell‏ انه الحب 
يا صدیقی » یطبع الاشياء والاحیاء بطنابم QUAM‏ » انه الحب 
پا صدیقی » یجملك ترى فيمن تحب کل جمیل حتى ولو كان فى 
"حفیقتها غير ذلك ا انك لا ثری شم الجمرل؛ . 


AUS. الرشسا عنبن, كل جيب‎ “ones 
كبا ان مين السخط , تبدى: امساویا‎ 


٠‏ وصئلة الحب. بلالسمادة لا.تكتاج الى ابيلان » كما gh‏ صلة 
, السخط :بالتعاسة الينست بخافية > , فنابتشلام . : اللعين, 04 وتسائاتة 


١ ahs 
Nat 


— 





الوجه » وانشراح الصدر » وغير ذلك من علامات السعادة » 
تظهر كأوضح ما يكون الظهور عندما ترى ما تحب أو من تحب » 
ديئما نظهر علامات التعاسة من عبوس الوجه » وضيق الصبدر 
“EK,‏ این غندها ترى .نا كره اي من رة ۰ شکیف لا تحب 


الحب 0 ! 


كيف لا نجپه ولولاه be‏ ترابط الناس » ولا تعاوئوا. » ولا تكون 
pnd‏ سعد ؟ بل كيف لا تحبه وقد سسمغئا أمير الشعراء لا يعثرف 
بحياة تخاو من الحب ؛ فالحياة. gual)‏ ».والجب الجياة » انه يرى 
ان دش ا ا إن الجياة. پلا جب ليست 


حا 5 


ان الحياة بلا حب حياة راكدة قاحلة مجدبة » ضاق بها 
أبو الطب 3 مصر ایام کافور شاستقبل العید آبشسبم اس‌تشبال 4 
ورده اسواً رد ۱ 
عيبد بأية حال .عدت پا عيد 
يمسا مضى: Ghd pated rl‏ تجبندپ 
A Lol‏ فالبيداء دونهسم 
: فلوت, دوئك .بيدا دوتهبا برد 


ولا تعجل فتتصور أحبة Ga)‏ فتیات فاتنفت 4 ان الأحسة 
عنده مجدوعة من الامبانی البعيدة » لم یات بها العبد dma‏ فهرب 
من العید 1 وقو * من مصر yal‏ الخص‌وبة و الخیر و الیتساء 0 
و هجا الأخشيد: بر ائعنة“من روائعة . ' 


. لند.فتد لو الطیب سفغادته كلها عندینا فقد الاحبة » فأسرع 
بقطع؛ الام ال ton‏ عنها.فى. أرض tein » Baise‏ آحسن شاعر بدوای 


— ۱0۸ — 





بدافق الحب يروى قابه » وينعش روحه » رغم الصحراء الجدبة > 

فتصور .أن الحب یسر a CS‏ نسهاتب الجو کله“ ویئتقل بالایساء 
الى ما حوله من ابل وشاء » فتهلل وجهه وانطلق لسانه : 
فأحبها وتجبپنی ٠١‏ رويحب UL.‏ بعبیری 


هذا شاعر سلعيد لا يشكو ولا يتوجع » لا يهجو ولا يتفجع ) 
لانه يحيا حياة الحب . 


بينما نلاحظ تلك اللمغة اللغوية الذكية فى وصف من ماتت 
زوجه ومن مات زوجها بالترمل ۰ وهی كلمة مشتقة من الرمال 
الجافة الجرداء ١‏ ای أن حياة الرجل أو المرالا بلا زوج تنقلب من 
حياة زوجية سعيدة خضيبة مثورة خضراء الى حياة جا ة بغيضة 
قاسية جدباء . 


(Sty‏ دعضشس القلاسقة أن الحب یبط “ond‏ السناء والارض 
بين الافلاك والکواکب 4 فهی في انضنیاطها وتعاوتها .تحيسا 
بانتظام ¢ فالسیماء ذات | رجع والارض cals‏ صدع 4 وحرارة 
الشمس تصعد بالبخار الى السیاء » فتسنسوقه الریج الى بلد 
"میت 3 ثم ينزل ist Was‏ به الارض وها علیها من النبات و الحیوان. 
وفى Gall‏ آن الله يمسك السموات والارش أن تزولا » انه سبحائه 
'يمسك السماء أن نقع على الارض الا باذته » وهل التجناذب 
والحب والتعاون الا مضلا من أفضاله é‏ ونعمة من لعمسه ¥ ! 
سیحانه سبحانه ۰ 

وحینیا احس البحترى بالسعادة في الربيع .» واراد أن یتفنی 
بخياله » ويدعوك الى استقباله .> تصنسوره انساثل بسمیدا. نطق 
بالسمادة أساريره » فقام يهال : 

اتاك الربيع الطلق بختسال Kala‏ 

من الحسسن حتى كاد أن یتکلها ' 





المعالى ieee‏ المجد 0 ۳ امانی .وکل يغنى علن 
oda!‏ > 

الا تلاحظ أن التصص والافلام والمسرحيات تدور. UK‏ حول 
الحب موجودا ومفتودا 8 الا Gj‏ أن تجندارة. السممیات»والرگیات 
والازیاء وادوات الزینة والتحمیل لیس لها موضسوع الا الحب ؟ 
بل الا ترى أن السعي و اس والعلم والفلسفة والفن والنشضاط 
الانسائى كله ینتعش پالحب ۲ خب. العلم "أو حب الله وت 

اداس او حب UE‏ 


" الحب والبفض وراء كل نشاط » وکل حزكة » وکل تتعود » 
ول احباط » فمن الناس من يحب الخير ویهوی الفضنائل 
ويتعشسق doll‏ ویهیم پالاصبلاح . فپنطلق فى حماس شديد 
وسجى sulla‏ ونشاط لا بدا 6 يتطع الاميال وییئل الجهد swath‏ 
وجسبولا الى معشوته الجمیسل .. ومن الطبيعى أن تجد. هذا 
ol sill‏ السوى یکره الشر ویقاومه فى نفسسه bg‏ مجتمعه .. 
ومن: yl‏ .من فد طبعه واصبح مطية للشیطان 1 يقوده الى 
شیر 4 فاد على, أسيتحيام :اول a‏ 6 ثم. تنقلب کل الوازین. فى 

عله وتليبه فيووى آلشر. ویتعشسسق : الايقاء وب الفسبعاد 4 
.والعياذ ails‏ 
والناس جميعا درجات بين هذا وذاك »مانظر oh Gl‏ 
..الفؤويقين تنتفى ٠٠‏ و اسلمع: توجيسة cof yall,‏ الكريم الى السمداء 
2 ولکل. Alga,‏ هو موليها » فاستبقوا الخمرات C1)‏ بان القيرات 
هی مه‌ش.وق السعداء » وهم يستبقؤين إفى:نحبها Co‏ 'ويثنانسون' فى 


(۱) ! 347 رقم ۱۹۸ من سبورة Poll‏ 


ع Wei‏ رات 





وصنلها ¢ وق ذلك فليتئافس التنانسون » ولثل هذا قليعيل 
العايلون . 


من. الئاس من يحب be‏ ينفعه, سبواء اکان جميلا او غي 
جمیل .» ويتعصب لمن .ينفعه سواء اكان على حق ام على باطل ©» 
ولكن السعداء حقا يحيون کل جميل » وکل Ga‏ وکل خي 6 دون 
أن ینتظرو | نفعا ماديا من وراء هذا الحب 4 انهم يحبون الحق 
pally‏ و الجمال » GY‏ النفع الحقيقى لا پمکن الا أن يكون فى الخير 
والحق والجمال . ان الحب الافلاطونی له مبرراته من الائتناس 
العنوی والاطمثنان النفسی و السعادة الوجدائية . 


ولن ندخل فى خضم الجدل التقلیدی حول ما هو الحسنن 
وها هو القبیح 6 وهل الحسن ما استحسنهالعثل او ما استجسنه 
الشرع ؟ لاننا لا نسمح بان نملع العقل ای مقابل الشمع كأنهما 
متعارضان » فليس بين العقل الطبیعی الحر » وبين الشرع الالهی 
الصحيخ ای تعارش ۰ وائما يقع التعارض اذا وفع العقل تحت 
تاثیر عرش او »رض ؛ اذا تجساوز حده مضل وتاه » ولکنه حينها 
پزول عنه الوثر ».سواء اکن هذا الوثر هوی أو جهلا أو تصب‌وزا 
في الدر السننة ».فسوف تلتقی داثيا احکام tall‏ الشلیم والشرع 
الصخیح . فاذا كنت من السعداء Mad‏ .. أو ممن رنشسدون 
السعادة الحقسة » أحبيت' ما استحسنه العقل والشرع »"وکرهت 
.با. اسثتبحه البعقل والشرع. > وحینئذ ستجد. آن. ول by‏ تحبیبه 
و سنوت بحیه4 هى الله سبحانة © لاه جميل يحب الحمال ,و لابه 
.صیتاحت الفخیل. كلاه 4 ولانه .بذاك بالاتعتام hagas gla, aly‏ 
جلينا فیلات شلات » یبفلا زضيعا.» ثم سبیابوشابل تلا الذنيا 
بهجة 'وحيوية » تخطی» ويسترك 4 ,وتذنب. ويتجاوز منك ,».ی‌تنیساه 
ولا سى رزقبلی, : 


—r,‏ 1۱ وس 





اذا احببته كما ینبغی لك » فقد غرست نواة الحب فى قليك » 
وضمث اساس السعادة فى حياتك » ووجدت حلاوة الايسمان فى 
نفك ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان » ان يكون الله 
ورسوله أجب اليه مما سواهما ¢ وان يحب اارء لا يحدسه الا لل 
وان یکره أن يعود الئ الکفر كما یکره آن يلقى فى النار ). فان 
أحبيت ربك هذا الحب » وظهرت ثماز حبك له سبحانه ی حبك 
لنبیه صلی الله عليه ولم » وف حبك للصت‌الحین المصلحين » 
لا تحبهم الا لانكِ تعرف أن الله یرضی عن هنذا الحب » واحببك 
Seed,‏ الايئان کل الح 4 lek ig‏ كل التمسك » حثی كرهت 
أن انزع منك هذه النعمة وان تعود الى الكفر' » كما تكرره أن ثلقی 
فى النار » لأنك موقن أن الكفر یلقی بصاحبه فى النار Med‏ .. 
اذا Caled‏ ذلك فقد قطعت صف الطريق الب السنمادة الكاملة .. 


مما eh Y‏ فيه انك تعرف أهمية, ذلك النضبف » فلئن كان 
النصف الأول فى غاية الأهيرية لأنه هو الاساس » فان النصف 
الثانى فى غاية .الاهمية ایضا لانه هو الوسنل للثمرة.» تلك الثمزة 
النی. ترجوها ونرجوها فنسال الله سبجانه آن ببلغنا ایاها ٠‏ . 


. ولعلك تذکر انك eal gt‏ قى. الفضنسل الرابع ٩‏ فصل التینسیر.:» 
أن بلوغك الى رضوان الله يختاج الى جناحین قویین » هما الایمان 
والمیل الص‌الح .. ولکننا هنا نتحدث من الحب » وقد قطعت 
canal.‏ الهلریق الى السعادة الكاملة حبك لك “ ووحدت حسلاو 5 
الايمان بهذا الحب ء لنه حب من جالباه » وهنو امسنامن 'عظيم 
وخطوة حالما امتتطيع بها أن شیم ply‏ © اتيم ميا بفرله 
رب العزة لئبيسه » ليدلنا على النصف YASH‏ فى طريق السمادة 


سس ۱:۲ — 





الغامرة 4 سعادةه الدنيا وسسعادة الآخرة J»‏ قل ان كنتم تحدون 
اش » فاتبعونی بحبیکم الله (۲) . 

الخطوة الاولی اذن هی أن تحب الله » والخطوة العظمی أن 
تتبع ما جاء به الرسول فيحيك الله » واذا أحبك الله فقد وصلت 6 
ماذا ترجو بعد ذلك ؟ ان قمة السعادة ان يحبك الله » فاذا. أحيبك 
'تجاوز عن سیثانك وضناعف حسنانك « قل ان کنتم تحبون اله 
فاندعونی si eon ay erie‏ واه (YK al‏ و" ۰ 
اقبلت Gi‏ اتبل عليك باعا 0 مرول 


انه رحيم » أنه ودود » اثه يحب .. يحب alll‏ ویحب 
المدسئين » يحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين » 
ناذا أحببيت الله ثم أتبعت ما جاء به رسسوله .. أحبك الله ورضى 
che‏ 6 واشدق عليك واكرمك » وتولاك ورعاك ۰ وعافاك وبارك 
اك نيما ملاك V5‏ وأسعدك 


الخطوة لاو ى..الآن أن تتعلم كيف تحب ؛ Why‏ تحب .. 
كيف تملا قابك بالحب » وان تتوجه بهذا الحب , 

الحب نعمة بینحها dil‏ ان chats‏ من عباده فيعرف كيف يطهر 
,تلنه ون الحقد والغل والحشد » ثم يملاه بعد ذلك بالحب » حب 
الله ورسئوله وعباده الصالحین » “حب Gall‏ والخيز والجمال .. 

جاس الله 7 الله عله وسلم beat‏ ومعه hea‏ 
tail‏ 4 وتطلع الاس الى 39۳ er‏ ان اليه pon,‏ كعم ca!‏ 
“asl‏ عایه مس لم ee‏ , واشمرایت آعناتهم اروا دن هذا الذى ينشره 


(؟):الآية. إقم. ۳۱ من سورة.ال غمرزان. 
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رمئول الله صلی الله عليه وسلم بالجنة » وتوقعوا ان يروا صحابيًا 
من كبار الصحابة » أو عایدا من مشاهير المبناد » ولكن طلع عليهم 
زجل عادى من الأنصبار ... وف السباء ذهب اليه عيد الله بن 
عبرو بن العاص ليرى عبادته ». ۰.۰ وطرق عليه الباب » فلمس 
استقبله الانصضارى » زعم عبد الله أنه قد حدث بينه وبين آبیسه 
ugh‏ ۰ الس ل م لوه 
قیعود اليه » ورحب الانصاری بعبد الله ۰ ولكن عبد الله لم ينم 
Lil,‏ آخذ يترتب ليرى كيف يقوم الانصارى ليله ويصوم 57 6 
فلم ach‏ شا من ذلك » بل وجد عيادة عادية اقل من غبادته(ع) 2 
فقال فى نفسه لعل الرجل كان متعبا الليلة » وترقب الليلة التالية » 
«ولکنه لم tay‏ عبادة اکثر من البارحة ؛ .وفى اللیلة إلثالكة ellis‏ .. 
فاضطر عبد الله الى مصارحة الرجل » بأنه.لم يحدث بينه وبين 
ul‏ شئء » وانما سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول ما؛قال 
هن , هذا الاتصارى فاراد: أن یمرف سر .هذه ' البشری » وعجب 
كل العجب أن يرى عبادة الرجل اقل من نعبادته م-فقال الانصساری 
ع ل ا لا 
| فما افو الر اذن ؟ تذکر ۰ فقال الرجل لا شىء . هذه 
9 6 غير ceil‏ أحب al‏ ورسوله وجماعة الؤمئين 6 ولا احمل 
lage‏ لاحد .,. »© قال عبد الله .: هذه » بهذه وصلت ‏ بالتلب 
النظیف الذی يجيد الحب ولا يعرف الحتد وصلت » الى رضسوان 
لله وضلت » وبشرك رسبول الله صلی الله هليه روسلم.بالچنة ,, 





6( وقد كانت عبادة عبد الله ,ين sank‏ معزوفة بل مث قال لد سيل 
الله سلی له عليه وسام : ( الم لخي انبك تصوم إولا تفطر م م وتصلی اللیل ٠‏ 

فلا تنعل" ٠ ٠‏ فان لعينيك حظا . ولنفسك حا ولاعلاه "Yue,‏ « فصنم واقطن ؛ 
وصل ونم ٠‏ وصم من كل عشرة Lays plat‏ ولك اجر تسعة ) رواه الپخازی. ومسلم ٠‏ 


“كد VU‏ هد 





۰ تعلم يا اخی كيف تحب » كيف تطهن قلبك من البغضساء 
والضغيتة » من الحقد والحسد » تعلم كيف تحب آخساك وجارك 
وزميلك فى العمل » كيف تحب الخير للناس‌وتفرح فعلا بما يضيبهم من 
خر » تعلم » وسوف تسهد دائہا بما ترى من تعم الله على عباده ) 
ونعم الله لا تنتهى ٠.‏ ' 3 : 


هل تعرف ان الحب هو العامل الحقیقی فى سعادة القلوب > 
انك اذا احببت النفس وجذت فى صسدرك سعة لاخطائهم » لن 
تراها جرائم » ستراها مجرد اخطاء صغيرة یمکن التجاوز عنها 
والتسامح فیها » لن یضخمها فى نفسك الحقد علیهم والکره لهم ٠‏ 


هل تعرف .أن ابتسامة الحب تفتح القلوب الغلقة ؟ هسل 
نعرف أن خب النفس طبيعة البشر ؛ ولذلك لا تعجب اذا رأيث 
الانسان بح لنفسه الخير » أن رب العزة يعرف ذلك « الا يعلم من 
خاق وهو اللطيف الخبي ۷ من أجل :ذلك پبشر الضت‌الحین من 
نباده بالخير © لانه يغرف انهم يحبون لانفسهم الخير ؛ ويتذر 
'النخرفين بالشر لان کل انسان يكره لنقسنه الشر © فلا ثغضب 
ل"ترئ فى 'الناس من حب لاتفسهم ؛ انها طبيعة یمکن ان 
Le‏ بان تقدم لهم الخثر ينا اشتطمث » وان تيعد عنهم الشر 
ما استطمت » أن تبعد شرك انت على CET‏ ناذا وفقك “الله 
أن تبعد عنهم شرورا آخری فأنت من الفائزين , 

هل تعرف ان حبك للعيل » ای عمل » يجعلك سمیدا به > 


تسعد اثناء ممارسته وتسعد حینما ترى نتيجته .. ثم تتقنه كل 
الانشان » وتبدع فيه » ونطوره لانك تحبه ؟ ' ۱ 





)0( الآية رقم VE‏ من سووة الله 
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وآخيرا »> هل تعرف نعمة الصديق » وحب الصديق ؟ ولنسال 
اننسنا اولا : من هو الصديق ؟ هناك من يقول ان الصسدیق هو 
الشخص الذی یمکنك أن تثق به » وهناك من يقول انه الشسخص 
الذی تأنس اليه وترتاح الى وجوده.معك وتحن اليه TAL‏ غاب عنك » 
ولکن Lib‏ الطیب ااتنبی وهو من اکبر الشعراء فى الادب العربی » 
أخطا مرة فى استخدام لفظ الصدیق فقال : 


ومن تكد لدنیا على الحر أن بر ی 
عدوا له ما مسن صبیداقته بد 


وما أن سمع ds pete‏ المصرى هذا البيت حتى قال > 
آن آبا الطیب لا یعرف معنی الصداقة » CAS‏ یکون صدیقا وعدوا قل 
اوقت قت نفسيه ؟ أن الصداقة مشتثة من الصدق ؛ من صسدق 
. المودة » فلا يمكن أن يسمى العدو الذی تضسطی الى معاملته 
لو مشساركته فى شىء » أو العمل معه.فى. امن من الابور » وائت 
لا تحبه ولا choy‏ » لا يمكن إن يسبمى هذا صديقا » ولا أن توصف 
ode‏ العلاقة بانها صداقة » لانه ليس صادق الود » وليست ,علاقتك 
به من .أجل هذا ااود » ان الصديق کلمة جميلة مشتقة من الصدق 
كما رايت » كما اشتقت كلمسة الخليل من تخلل:محبته لشغاف القاب 
.ولذلك..يقول؛ الشاعر 


فک فخ الت مساك اروس us‏ 
از یرت ay‏ ا 


وءما لا شاك يه ald‏ تعرق: عة الصدیق ٠‏ .وتقدر sa‏ 
الخليل » ان الحياة بلا صديق قاسية , جافة » كثيبة » ثقيلة ٠‏ 
ويقول رسيول الله صاى الله عل ,4 oma‏ ) اذا أن ان للم عد بذیر | 


نت ۱ سم 





رزقة خليسلا صالحا .اننس 0488 » وان ذكر آعسانه ).ای أن 
الصديق الصادق الود ان نسيت ما يجب الا تنساه ذكرك . ان 
نسيت ربك » ob‏ نسيت واجبك » ان نسيت ان تبر اهلك » أن 
نسبيت تلك القاعدة الذهبية : وهى أنْ أى عمل يتصد به وجه 
الل عبادة » أن سرت ذلك » أو نسيت أن تجعل هدفك قى الحيناة 
تقييم الخير لنفسك وللناس . ٠‏ ذكرك » وان ذكرت واجبك شجعك 
على أدائه » واعانك عليه . هذا هو المب ۰ هذا هو الصدق 
فى الودة » ومن هنا كانت الصداقة نمية » لقد كان الصحابة عليهم 
الرضوان يحبؤن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحب » حتى 
اتد بکی احدهم فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ؟ 
قال الصحانی : يا رسول الله » افى كلما احببت أن اراك حضرت 
الى السجد sagt‏ برؤبتك .» ولتّنى كلما تذكرت درجات الجنة » 
وائنی لن أراك هناك »© لانك سوف تكون فى الدرجة العليا ؛ ونحن 
ان دخلنا الجنة سنكون فى درجة vil‏ وبي .كل درجة وأخرى 
سبعون خريفا ,+ كلما تذکرت آننی فى Gall‏ لا اراك اشتد حزنی 
نبکیت » ونزل قول الله سبحانه « ومن بطع الله والرس ول فاولئك 
مع الذدن pail‏ الله عليهم من الننيين والصديقين والشسهداء 
واتصالحین وحسن اولئك رفيقا (INC‏ وحينئذ طمانه رسول الله 
صلی الله علیه, وسلم وقال له cull.)‏ مع من آحببت ) . 


کا ر ن ات سمه فاح لعب با ى 
للانسان الكريم أن بحب ( والناس نیما يعشقون مذاهب ) + 

فهذا صحابئ يعشق سورة الأخلاض « قل هو اله احد » 
ولذلك يةروءها فى صلواته كل ركمة » يقرا الفاتحة ثم الاخلاص» 





)1( الاية رقم AN‏ من سورة التساء 
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ویقرا بعد ذلك سورة قصيرة آخرى » أو بعض آييات من سورة. » 
وهكذا فى كل زکمة oS ye‏ الرجل يصن امنا بالثاسن ٠‏ وکا 
بعضهم.الی رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاكما يشلكو الناس 
بعضهم يعضا. فی هذا «العصر ؛ يشکونهم. لمجرد التنكيل بهم » 
والتشهير بسيرتهم .. ان الصحابة لم يكونوا كذلك » وانما كانت 
شبكواهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليعرفوا هل يجوز دلك 

فى الصلاة 5 أم لا يجوز » واستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وساله جن سر قراءتها مع الناتحة.فى کل ركمة » ما دام یحفظ 
en‏ ويقرا بعدها سورة آخری » فبکی ارجل وقال Lad‏ پشبه 
.الوهد ( انى أحبها يا رسول الله ) فربت عليه الصلاة و السسلام 
على کتنه وقال له ( حبك اياها ادخلك الجنة ) ! ۱ 


" وآخر يعشق لقة القرآن ٠‏ وينشد فى حب صادق : 


لا. تلمنی فى هواهصنا 

ليس یرضینی سسواها 
tend‏ وجسدی افتدیهب 

کنیا الیسوم فداهسنا: 
75 ا "الم 00 ee‏ 
وبا الوالد فاهلا 
لغفة ااجداد هذى 

رقت ' الله الواها 


يمن السعداء كثيرون يجعلون الكتاب خير صديق فى رحلة 
الحياة بوهؤمن لا يسمع من الأذاعات الا اذاعة القرآن الكريم ٠‏ 
اه lad‏ »سارت ٠ Geld‏ ويردد مع ندائها اليومى ( يا امة 
القرآن ) بيتا من الشعر صاغة الحب ؛ وتغني, يه ٠‏ 


AA — 





«ياامة القرآن » يا خير الامم صوت من الأعماق وضاء النقم 
وانت ۰۰ ماذا تصب ؟ 


ان اردت السعادة صافية لا يكدرها شیم ۰ فاجعل حب اللبه 
يملأ قليك ٠‏ اجعله دينك » غذاءك 6 روحك ۰ حياتك ۰۰۰ ثم اتبسم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء elias‏ الله ویرضی dic‏ » وينادي 
فى الملا الاعلی ٠‏ «انی "حب فلانا فاحبوه + وأذا احبك الملا اللائك ۰ ۰۰ 
نادی مناد فى الارضی ۰۰ ان الله يحب فلانا فاحیوه ۰۰ فيحيك "هل 
الأرض ۰ وتمسيح عضوا فی مجتصع السعداء الذین یالفون 
ويؤلفون ۰۰ وعلى هذه العضوية تتوقف سمادة الآخرة ( والذي 
نفس بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمقوا ۰ ولن تؤمنوا حتی 
تصابوا ۰۰) ۰ 


Converted by Tiff Combine 








الفضصل الشالث 


[۳ 


SL. aah,‏ لد وا 


اظنك مطمئنا الى أن المجتمع المتحاب سيكون متعاونا » وهل 
ينجح مجتمع ويسعد الا اذا كان متحابا متعاونا ؟ وهل يفشل 
مجتمع ويشقى الا اذا كان متباغضا متنازعا ؟ ! وسوف ييتسم علماء 
السماع والأنغام تسرح قطعانا 'فى جنیات الأرض ۳ وناهيك یم 
انه غريزة » طبيعة » فطرة ۰۰ الطیور تتعاون اسراپا فى جو 
السماء , والاتغام iad‏ قطعانا. فى جنیات الأرض « وناهيك يما 
پقوم به النمل والنحل من تنظیم للتعاون دقیق بثير الاعجاب . 
ویعطی Wide‏ رائعا' للانسان ۰ ونعم »ان التعارن هو نداء القطرة ء 
ولکن الا تری معى ان هناك من الافراد والجتمعات في عالم الانسان 
بالذات من یفنسد الفطرة وینمرف عنها ؟ الا تری أن کل مولود 
یواد على القطرة » ولبکن آنواه ای مدرسته ای بيئته تنحرف به 
بعیدا عن الفطرة Gey‏ دین الفطرة « هنل 1لا ترى من الجتمعات 
الاسلامية نفسها بوالفززض :انها علی: دين القطرة - مجتمعات 
تستبدل الذی هو ادنی بالذی هو خیر ٩‏ تستبدل التباغض والتخاصدم 
والتنازع الهد ام بالتحاب والتقارب, التعاون الیتاء ۱٩‏ فلیصح علماء 
ud)‏ نظریاتهم بناء علبی واقع الانسان ‘ .ولیتقبلوا شکرنا الجزیل 
علئ ما يذلق! خن جهد.وقدمو|من دراشبات حول تعاون الطیر وطبائع 
الحیسوان ۱ : 

واخری لا بند من التنبیه ألیها والتمذیر من الغفلة غنها . 
وهی أن التعاون الذی نریده للمجتمع السعيد لیس مجرد التعاون 
على ای شىء ۰۰ لیس تعاون القطعان یقودها كبش آو.تیس.ب لیس 
تعاون الجاهلية الأولى ۰۰۰ وقد کانوا.کما نعرفت : 
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لا پسالون آخاهم Cam‏ یندبهم فى الحاثات على ما قال برهانا 
لقد علمنا الاسلام كيف یکون التفاون ء التعاون الانسانی الراقی › 
وقدم لنا مفهوما جدیدا للمثل القدیم « انصر آخاك ظالا او مظلوما ) 
فقد سال الصحابة - Go)‏ الله عنهم وجزاهم خير الجزاء عن هذه 
الاسئلة الوفقة - سالوا رسول اله صلی الله عليه وسلم ( يارسول 
الله ,* أنصره مظلوما فکیف انصره ظالا ؟ ) ۰ 


لقد بعث الاسلام فیهم الروح الانسائی الراقى » فلم-يعودوا 
يستسيغون هذا المثل' الجاهلى » ان الأنسان LAT pots‏ اذا كان 
مظلوما » وهذا" مر طبیفی 0 واسلامى ؛ واتسانى « ولکن كيف 
pois‏ آخاه وهو ظالم ؟ ولا بد أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد ابتسم لهم وفرح بهم وأسعده شو‌الهم » فقال : ( تمنعه عن 
الظلم قذلك تصره ( انك حینثذ تنصره على شیطانه » تنصره على 
أهوائه ٠‏ تنصره علي الجو انب الشريرة فى نقسه ۰ Jaga‏ هو ارقی 
هما عرقت ' “Tala‏ من" “ نوا“ التعاون :."وتاتی الآية القرآنية فى 
ذلك حاسمة ( وتعاونوا على البن والتقوى »> ولا تعاوتوا على الاثم 
والعدوان ) ay‏ اليد نطو التوسخ فى | das‏ الخیر ‏ والتقوی و أن 
مركزة ای tubs‏ جامنة Lis‏ يقول السلف الضائع ‘ mee‏ 
ای انك يمكن ان تکتب مجلدات عن التقولی » ومجلدات عن البنر . 
ولعلك شمعت امير آلمنین: على بن آبی طالب کرم الله وجهه ورضى 
عننه يقول عن البر ( عجبنث للرجل ياتيه اهوه 'فى خاجة » فلا يرى 
نفسه للخبر أهلا ) وسمعته يقول عن التقوى ( التقوى هی. الخوف 
من الجليل » والعمل بالتنزیل ٠‏ والرضا بالقليل ٠‏ والاستعداد ليوم 
الرحيل , ٠‏ دين 000 

(۱) من YY‏ زعم ۲ من شولم BGM‏ 


m ۱۷۲ عد‎ 





ومن المؤكد انك سمعت قبل ذلك من, خبر اليرية إن البر لا يبلى . 
وعرفت كيف يلتقى, البر پاوسم معانیه مع التقوى قى بعض معانيها 
وذلك فى قول الله سبحانه ( ليس البو ان تولوا ؤجوهكم قبل الشرق 
والمقرفب"» ولکن البر من آهن يالله والیوم الأخر « واللانكة والكتاب 
والنبیین » وآقى ا مال على حبه ذوى القربی واليتامى وا مساكين 
وان السيدل 0 والسائلین ‘ وفى الرقاب ‘ واقام الصلاةءواتى الزکاة» 
واكوقون بعهدهم اذا عاهدوا » والصايرين فى الباساء والضراء » 
وحین الپاس . ‘ اولتك الذين ع « واولئك a‏ المثقون “ 8 


هذا هو لیر مقصلا « يلتقى مع. الصدق والثقوی فى عقيدة 
المجتمع السعيد 4 فی ) way » wifalre‏ معاملاته ۰ 


وق اراد wal‏ الشعراء أن يبين لابنه آن البر میس لا صعوية 
فیه ‏ فقال فى بسباطة شديدة * ۱ 


بنى ان البر شیم هين وجه طليق ولسان لين 


. ولكن هذه البساطة ما هى الا شكل من اشكال الين + اما البى 
كما ورد فى wail‏ الكريمة ¢ وكذلك التقوى ۰۰ Lagi‏ مجال التعاون 
فى هدذه الحياة ۰۰ انشاء الشركات الكبيرة والتعاون قيها ٠‏ 
اذا كان لخير الجتمع فهى بر ء تعاون الشعب لانقاذ المظلوم 
وردع االعتبى. يبر » التباون البناء فى مجال. العلوم والآداب 
والدر انبات النافعة بر »"ولذا GU‏ نصح هذا الولد العزين الا يقف 
بمعنى البن عند تبسيط ابيه:ليه ء فيعتقد'ان :البر محصور فى هذين 
الامرین ر وجه طلیق ولسان .لين ).نعم ؛.انهما لون من الوإن البر › 
وهو بر تحتاج اليه البشرية العذبة وتسعد به النفوس المرهقة ٠‏ 
ونعم , ان البائس .يحتاج الى. من.یپتسم له ويقول له كلمة طيية 





(۲) الآية رقم ۱۷۷ من سورة البقرة ٠‏ 


شب ۱۷۴ سم 





بلا شك : ولكنة يحتاج مع ذلك الى من يقدم لذ العوّن » یحتاج الى 
الاخن بيده » وتقديم ما يحتاجه من مقومات الحياة ۰۰۰ 


.ان الخائف يحتاج .الى الآمان « والجائع يحتاج الى الطعام , 
فئ كه جائع أو عریان ٠‏ ان mene‏ الازض bss‏ تنتجه 
المصائع یکفی اهل الارض جميعا ويفيض * 


واذا كان « برنارد شو » الادیپ البریطاتی الساخر ۰ قد 
سئل مرة عن عالم الیوم فقال ‏ عالم اليؤم كراسى ولحیتی » كثرة 
فى الانتاج وسوء فى التوزيع ) (YY‏ فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد سبقه باکشر من الف وثلاثمائة ئة سنة بقوله دون سخرية 
( ما جاع فقير الا ببطنة غنى ) أن كل خترف ينعم بثمار التعاون 
ae ol 5 agit‏ التى US‏ تب فى صنعها مكات 
يسلكه ‘ alg‏ الذی پسکنه di‏ وكل me‏ النزلية والخترعات 
الحذيثة Re oe‏ اليه اجناس ell. BBS‏ 
الانسان الى طعامه ؛ ولينظر الى فراشه زمنامه مه و 
الناس للناس من Jus‏ وحاضترة” بعض لبعض وان لم یشعرو| خدم 


بل ,ان الثعاون الانسانی یمتد. عر العضور » اننی احیا سعيدا 
واری.ظریق النون فى شنوء Sigler Le‏ عليه مجموعة من الرجال 
فی دار الارقم بن ابی الارقم ؛ ومجموعة من جند الله بعث بهم امیر 
المؤمنين 0 aly: ‘ vo ‘ll‏ "مشتات. "الکتب هن ثمار العفول 





0 كان « پرتاژد هن 4 پاصلغ . الراش :كث اللحية ۰ 
)£( جيبيش الفتح الاسلامی بقيادة عمرو ين العاص» , بفث ‏ ده آمير المؤهنين 
at‏ بن الخطاب 5 


ب ME‏ سم 





» ین" اتب الغهورة +« هلدا فک نند قزون قى جرجأن‎ De geal 
فی بغداد » وثالث یکتب فى قرطبة س من ایام‎ Gad قبال‎ ad وذلك‎ 
قرطبة وغرناطة واشبيلية - وسهر الناسخ والوراق ۰۰ ثم فسکر‎ 
الرة) فى لاد الزاين " ود آزت الطابع فى بولاقو الریاض‎ edb جل‎ 
."قاتا اقرا فیعض » ویبتهج القلب وتنتعش الروح‎ Baty ومكة‎ 
وتنفرج الأسازيراء واشسعن بالسعادة الغامرة بوت فاکتب لك هذه‎ 
»نيصل الى‎ tall de من بعل‎ a Sg ۱ و‎ 

عماق القلونبا» ششجیل؛الظران* COSI‏ بضوت؛ نصرى مسجل فى 
ا الدوحة آو فى ابی ظبی ۰۰ ویصل الى 
تلوب اللؤمنين والمؤمنات فى کل آرضب » يصل الى مقر الايمان ء 
وینعش الرزخ وآلوجذان زک من م الأيدى اشثزكت فئ التسجيل ء 
رفن سنت "اله با " وتوصیله النك ٩‏ ۰ 


ولعلك تذكر تلك البحكاية ية ,الفارسية. إلتى .يرويها التاريخ عن 


4 


فلاح كبير الست والتجرية ,کان يزيج شجرة من أشجار الزيتون » 
وم به ملك القرنن فى حاشنيقة» فعجی لهذا الشيخ ألهرم يغرس 
شبزه بطيقة al‏ بطيئة الثمر.ى كان فى متخ له كما فى 
منطق فيو عن cal all‏ ان الوت قتریب من الشيوخ بعيد عن 
الشیاب. ۰ فقال للرجل. إن,الزيتون, يطى». الثمر وأنت: رجل هرم › 
فلم Se‏ تسب فی زرا جرج ایم يذ یثمی فی بحياتك ؟.فقال الرجیل 
روج Gl‏ فاا نیع ال من Gant‏ ققال لك احسنت , 
وكانت الخاشية Spite, gland,‏ "كبيرة Oho‏ + يقول بلسه املكو wal,‏ 0 
حسنب تقلید کسبروغع قديم + فا جطوها الجائزة الكبيرة Lal taller.‏ 
الرجل قال للملك : « الا تری ۲٩۰‏ لقد Salt‏ شجرتی سریعا » فقال 
املك جسنت + فاعیلج, الجاشية للرجل جائزة مماثلة للأولى > فقال 


ور وان يلات لتو بد 5 5 
ET‏ 
+t 0‏ 


۴ * مخفرع الطباعة‎ (ê) 


Vê = 





الرجل عجبا ؛ آن.الشجر. يثمر كل عام مرة. » وشجرتى آثمرت مرتين 
فى لحظة ٠‏ فقال الملك أحسنت , فقدمت له الحاشية جائزة ثالثة ٠.‏ 


ولا Laie‏ في هذه القصنة مبالغ .الجائزة + ولا سرعة انصراف الملله 
وحاشیته حتی لا تنفد نقودهم كما یقول ابو الوفاء الیغدادی . 
OSI,‏ الذى يعنينا هو قول هذا الرجل الکبیر سنا وتجرية وحكمة 
( زرع.من قبلنا فاکلنا ٠‏ ونزرع USL‏ من Guar‏ ) أنه یعرف بحسه 
الانسانی ۰ 


والشوری التی اسر الله بها تبيه > ووصف بها مجتمع 
المنین ۰ هی نوم من التعاون الفکری والعلمی والسیاسی 
والاجتماعى bd‏ 


بهذه الوت الاجتماعية تحبا الجتمعات وتنهض ۰ وتسيعد » 
فما دمت فى عون ايك سوف تجد الله فی. عونك, » واظنك تحفظ 
هذا الحديث الشريف ( الله قى عون العين' »لمأ دام العید فى مود" 
اخیه ) ولنا فى هذا الحديث وقفتان .: 


اولاهما : فى مفهوم المخالفة » ای انتا نسال : اذا لم يكن العبد 
شی عون أخيه . فماذا يكون ؟ يتخلى الله عنه ۰۰۰ تصور ۰۰۰ 
انسان يمشى على الارض وقد تخلى الله عنه » ماذا يحدث له 
فى رض الله ؟ تتخطفه الطير أي تهوى به الريح قى مکان سحیق » 
تتقاذفه التيارات وتذهب به الزوابع وتعصف يه الخطوب ٠‏ 


.والثاتية : هى :كلمة ( آخيه ).ان الاسلام ينظر الى الناس 
على انهم اخوة ( انما المؤمتون اخوة ) ويثاديهم بلفظ الأخوة , 


نت Wi‏ مه 





آحدکم على بيع آخیه » ولا يخطب على خطبة آخيه »2 حتى يدع ) 
مجتمع السعداء » خوك ٠٠٠‏ 


وتصور هؤلاء الاخوة وقد ادار كل منهم ظهره لأخيه ۰۰ 
تباعدو! وتباغضوا وتخلی الله عنهم » قد يكونون اذکیاء » وقد يكون 
كل منهم ناجحا فى عمله » ولكذهم اذا فقدوا رياط الاخوة › Sal‏ لم 
يتعاونى! على البر والتقوى « يتخلى الله عنهم » ولا يمكن أن يسعدوا 
أو يسعد بهم الجتمع ۰۰ 


ثم تصورهم مرة آخری یتعاونون « ولكنهم يتعاونون على الاثم 
والعدوان » وأنت تعرف أن الآثام هی الذنوب › وان العدوان هو 
تجاوز الحد الذى ينبغى التزامه » هل يمكن أن يسعد الناس فى 
هذا المجتمع » آو يسعد بمثل هؤلاء مجتمع ؟ ان الجتمم السعيد 
شیء آخر ۰۰ مجتمع آفراده سعداء » يحيون الخير ویفعلونه : 
وينهون عن المنكر ويتجنبونه ء ویسال کل منهم نفسسه » ماذا قدمت 
لهذا المجتمع ؟ ماذا أضفت ؟ ويحرص كل منهم على أن يضيف 
شیا , فلا خيس فيمن لا يضيف » يحدث كل منهم نفسه 


يكثرون عند الفزع ٠‏ ويقلون عند الطمع ٠‏ پربط الحب قلوبهم . 
ويرفع التعاون شانهم ٠‏ 

مجتمع التکافل هذا السعيد ۰۰ الا تفعلوه » تكن فتنة فى 
الارض وفساد عريض ` 


ب WY‏ سم 


Converted by Tiff Combine 








القصسبل السرايبسع 


( الشراهم ) 


اما أصحاب الفلسسفة' المادية ۰ واتصضار التفسير الادی 
التاريخ > فیق‌کدون دائما أن المادى هو الاصل « وان الرحمة مشتقة 
من الرحم « قالأصل أن الاخوة يتراحمون لأنهم أبذاء رحم daly‏ 
ثم اتسع الثر احم ليشمل ala‏ الاسرة الواحدة 3 أو ما یسمی 
بآولی الارحام » tisty‏ لأ اخ د بهذا التفسير Wy.‏ 5 نحترم القاعدة 
الأصولية المعروقة ( لا اجتهاد مع النص ( وامامنا ثص و اخت- 
وشققت لها اسما من اسمى » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها 
قطمته ) ٠‏ 
كما أن العقل والمنطق لا يستسيغان أن تكون الرحمة وهى 
لسابقة على خلق العالم كله , مشتقة من الرحم ٠‏ أن الله سبحاته 
خلقنا برحمته › فلا يصدق العقل ولا يستسيغ المنطق أن تكون هذه 
فالعقل والنقل کلاهما یتک هذا التفسين المادى للتاريخ 


وليست الرحمة قاصرة علی‌اولی الارحام بالعنی‌الادی » فالعلم 
رحم پین‌آهله»ومحمد صلی أل عليه وسلم وهی الرحمة الهداة و النعمة 
السداة » ليست رحمته قاصرة على بنی هاشم gle‏ محدودة فى 
قريش ۰ gl‏ موقوفة على العرب ۰ 
وحتی لو اعتبرنا الانسانية كلها تنتمی لرحم واحد » وهو 
البد؟ الذی نؤمن به ( يايها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى 
ب ۱۱۷۹ يس 





وجعلتاكم شعويا وقيائل لتعارقوا ) )١(‏ فان هذا أيضا لا يتسع 
للرحمة العامة » ولا يستوعب الرفق بالحيوان » ولا يفسر لنا 
كيف دخلت امراة النار فى هرة حبستها فلا هی اطعمتها ولا هی 
ترکتها تاکل من خشاش الآرض » كما أنه لا یعطینا التفسیر القنع 
لاستحقاق رجل آخر الجنة LAY.‏ رای كلبا يلهث ٠‏ يلعق الثرى 
من العطش ۰ فنزل الیش وملا نعله بالاء واهسکه بقمه لانشغال 
يديه فى الصعود من البثر » وسقی الکلب الظامیء ٠‏ فنظر الله 
له » قففر له ۰ 


كل هذه وقائع ثايتة 0 تؤكد أن الرحمة والرفق پالحیو ان صقه 
السعد اء اصحاب الحنة ‘ وان القسوة وانعدام الاحساس بالرحمة 
صفة الاشقیاء اصحاب النار + 


فالتفسير الذى يتفق مع العقل والنقل والوقائع وشواهد 
التاريخ » هى ان الرحمة هى الأصل وليست الرحم ٠‏ رحمة الله 
التى وسعت كل شىء هی الآصل » وانه سبحانه وهب مخلوقاته 
lode‏ من رحمته فبه پتراحمون » وبه ترفع الماشية ظلفها عن 
رضيعها رحمة يه » فهل يياس من رحمة الله عاقل » يعد أن علمنا 
ان كل الرحمة التى وهبها الله لسائر مخلوقاته . جزء من مائة 
جزء من رحمته سبحائه ؟ ۰ 


ومما لا شك فيه أن نصيب كل مخلوق من هذه الرحمة 





)۱ الآية رقم ۳ من سورة الحجرات * 





ان شاعر العروية والاسلام (۲) رغم بلاغته ویراعته ء لم يوفه 


ان حادثة زيد بن حارثة تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان 
آرحم بالانسان من dat‏ وامه (؟) ۰ 


وکما عرفت فى فصل التعاون ان الله فى عون العيد ما دام 





(۲) امي الشعراء احمد شوقى ٠‏ 

(۲) ضل زبد طریقه فى طفولته فخطفه جماعة من العرب وباعوه » شم اشتراه 
حکیم بن حزام لعمته خديجة ۰ ووهبته خديجة took‏ صلی الله عليه وسلم وکان 
آهل زید یبمئون عنه فى کل مکان وبعد سنوات عرفوا ان ابذهم فى مكة عند 
محمد بن عبد الله ۰ وکان ذلك قبل التبوة ء فلما رای محمد صلی الله عليه وسلم 
حرارة اللقاء بين زيد وابیه وعمه وعرض عليه الرجلان أن Lad‏ ما يريد من 
مال لياخذا زيد! ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام » لا أريد فيه مالا وهو بالخيان . 
ان شام مكث Gale‏ وان شاء ذهب معكما ۰ وفوجیء الرجلان بان زيدا يرفض 
العودة معهما ٠‏ ويقول لهما : ما رأيت حبا ولا عطفا ولا شفقة ولا رحمة كما رايت 
من هذا الرجل , انه paul‏ بی من آبی وامی » وعاد الرجلان دون أن يستطيعا 
اقناع الفتى بالعودة معهما » ثم اعتقه محمد وتبناه ¢ وقصته بعد ذلك معروفة ۰۰ 
رواچه من زينب بنت چحش , ثم طلاقها منه . وزواجها من محمد صلی الله 
عليه وسلم پامر من السماء ء لیعلم الناس أن زوجة الاين پالتبنی ليست مجرمة 
کزوجة الابن من الصلب ۰۰ بل ومنع التینی ( آدهوهم لاپائهم هو اقسط عند الله ) 
ومن پومها اصبح اسمه زید بن حارثة بعد أن GIS‏ پدعی زيد ين محمد ٠‏ 


ب 85ل سم 





ee O 


بناء السعادة الانسانية وهی خلق كريم من GET‏ الأثبياء 
والصالحين : 3 a vy‏ 


. "رح ' الأثبياء و شين 2 ورحمة الرحماء والحبین‎ vas! 
ورحمة الحكام بالخکومین ' ‘ 'ؤرحمة الطين يفراخه وال‎ 
۰ يصغاره » كل ذلك جزء من مائة جزء من رحمته سیمانه‎ 


كان أحد الصحابة يمشى فى طريق قريب من المدينة » قوجد 
عشا من أعشاش الطير بيه افراخ صغيرة » فخلع رداءه » وأفرغ 
فيه كل ما فى العش ۰۰ ويعد لحظات وجد ام الفراخ Glas‏ فوق 
راسه وتتبعه اينما سار » فخطرت له فكرة » لماذا لا يتوقف ويفتح 
الرداء ليرى ما تفعل الأم » اته مطمئن ان الفراخ لا تسطيع الطيران, 
ونفذ فكرته ۰۰ فوقعت آم الفراخ على صفارها لا تريد أن تبرح . 
LASS‏ الكتحابى + وذقب الى رسول الله سلن الله عليه وسلم : 
وحكى له متعجبا مما فعلته الآم » فابتسم عليه الصلاه والسلام » 
وقال له افتح الرداء » ودهش القوم حینما رأوا el‏ القراخ لا تريد 
أن تطير Ye‏ تزيد أن تفارق الأسسر وتترك صغارها ۰۰ وکانت 
فرصة مناسبة لدرس عظيم حيث قال عليه الصلاة والسلام لصحابته, 
اتعجبون من رحمة ام الفراخ بصغارها ؟ والذى نفسی بيده » لله 
آرحم بكم من هذه الم بافراخها aces‏ 

هل عرفت الآن لماذا نبدا Lull git‏ وافعالتا « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ؟ وهل عرفت لماذا اختار لنا سبحانه وتعالی 


NAY =‏ شم 





من بين اسبمائه الحسنی‌هذین‌الاسمین في البسملة ٠‏ ٠؟«الرحمن‏ الرحیم» 
وهل عرفت fall‏ كان خائم النبيين هو الرحمة الهداة. والتعمة 
المسداة » ولاذا ارسله ريه ؟ ولماذ! أجهد محمد نقسه وثادى 
صحایته لانقاذ الناس من شرور آنفسهم وسيكات أعمالهم ؟ ان 
اردت آن تعرف ذلك فاقرا وتمعن فى قول الله سبحانه لنبیه 
روما ارسلناك الا رحمة للعائين (5) * 


والا » قلماذا أرسله يجاهد » وينذر وییشر ؛ ويوجه ويضرب 
للناس المثل , اعلی مثل واروع مثل ؟ ! وقد استوعب الصحابة 
الدرس فارتقی بهم الستوی الانسانی ٠‏ قهذا عمر بن الخطاب وقد 
كان جبارا فى الجاهلية « كانت الدموع تنهمر من عینیه کالطفل 
اذا رای انسانا یتالم ۰ 


هل ثعرف انه اراد. مرة أن يعين Lilly‏ فارسل اليه ¢ وبیتما 
هم جلوس دخل صبی صغير فجلس فى حجر چده عمر » وفوجیء 
المرشح للولاية بان عمر يهش فى وجه الطفل ويقبله ويداعبه فقال : 
آتفعل هذا يا امير المؤمنين ؟ والله ان لى عشرة اولاد ما قيلت 
منهم أحدا! » ولا يجرق آحدهم ان يدنى منى » فاجابه عمی ( وماذ! 
تفعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ؟ انما يرحمالله من 
عباده الرحماء ) ثم عدل عن ترشيحه للولاية وقال ( أنه لم يرحم 
آولاده فکیف يرحم الرعية ؟ ) ان مهمة الراعى أن يرحم الرعية » 
ولذلك سمن Lely‏ لاه pour‏ امورهم » ولذلك cals‏ الرهمية 
مقیاسا لصائهية الراعی او حدم صلامیته ۰ الرحمة سعادة ورقی ء 


)6( الآية رقم ۱۰۷ من سورة الانبیاء 
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الرحمة مدنية وتقدم ۰ بينما القسوة شقاء وتخلف › القسوة بعيدة 
عن الايمان ٠‏ قريبة من الفسق › ولذلك فان المؤمنين يحذروتها 
ويحذروته » ويناون عنها ويجتنبونه › لكى لا يكونوا كالذين اوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » فقست قلوبهم » وكثير مذهم 
فاسقون ۰ بل يعتبرون يما حدث للأمم من قبلهم » ممن اآسبغ الله 
عليهم نعمة ظاهرة وباطنة ٠‏ ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهی كالمجارة 
أو اشد قسوة ء انظر ۰ ان القسوة عقوية تحل بالأقوام ان كفروا 
بانعم الله . ثم فكر فى صلة هذه القسوة يما يزعمون من انهم 
شعبالله المختار » ان هذا الزعم نفسه قسوة « قسوة على غيرهممن 
أخرجت للناس تأمرون بالهروف وتنهون عن المنسكر وتومتون 
all‏ ) )0( اآنظر ء ليست هذه کتلك . اننا لا نغلق باب الهداية 
فى وجه غيرنا من الناس Lally ٠‏ تحب أن يسعد غيرنا كما تسعد , 
وان يشترك الناس جميعا معنا فى هذا الخير ۰ ان خير امة أخرجت 
gull‏ لا تعتی العوب #وانما تعن JS‏ السلعين * كل هن اسزق! 
بالمعروف ۰ ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله » وياب الدخول فى هذه 
الامة ب خير امة اخرجت للناس - مفتوح على مصراعيه ۰ لا يملك 
أحد أن یمتع غيره من الدخول فيه » ولا أن يطرد آحدا بعد الدخول 
مفتوح دائما »> مفتوح لكل من كان له قلب او القی السمع وهو 
شهيد ۰ مقتوح ینادیکم فاقبلو! ۰ كما ینادی کل السلمین بالفعل 
و بالاستعداد ان یتراحمو! ( فهل غسیتم ان تولیم ان تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا آرحامکم (ا) ٠‏ 


)0( الآية رقم ۱۱۰ من سورة ال عمران 
)1 الآية رقم TY‏ من سورة محمد 8 


— ۱۸۶ _ 





3 انتهينا يا tu,‏ انتپینا 2 وعرفنا طريق السعادة كما 
> عرفنا طریقنا فى الحياة ۰ وعرفنا Gilual‏ من الحياة ٠‏ 


ان ينشر الفضاثلا وان يظل قائلا 


الدین فى التراحم (۷) 


)۷( آخر آبیات النشید الذی كثبثه ليكون نشید الجمعية العالية للمسلمین ٠‏ 
جمعية د کل مسلم ۹ 


د 5868 سه 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الضامس 


آعسسدلسسوا 


كان محمد شبابا فى العثرین من عمره Lelia‏ سمع صوتا 


من يديك : 


با آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائی الدار والنفر : 
وسر ع القوم الی‌مصدر الصوت. الى جيل أبى قبیس.ورآی‌محمد 
القوم الى مصدر الصوت ٠‏ الى جبل آبی قبپس » ورای, محمد جمعا 
جمعا ,من الذاس پسالون النادی : ما شانك 5 فقال انه جاء الى مكة 
تأجرا يبيع سلعته , فاشتراها منه العاص ين وائل » وما زال یماطل 
فى دفع الثمن ۰۰۰ فقال بعض الناس لیعض : وماذا تفعل ؟ هل 
نستطيع أن نفعل aud‏ مع العاص بن وائل ۱٩‏ ۰ 


واستغرب الفریب ء وهل یعجز هذا الجمع كله عن Gat‏ حقه 
من هذا الظالم ؟ وسمع الناس صوتا يقول تعالوا نجتمع ۰ 

وذهب الملا من قريش الى دار عبد الله بن جدعان » ا 
على عك حلف اسنوه یحلف القضؤل « يتتمنرون فيه للمظلوم ٠‏ 
ويقفون صفا واخدا فى day‏ الظالم حقى- ياهذ و1 للظلوم حقه 
وحضسر محمد قبل Athens‏ هذا الحلف »> وخرجو!ا الى دار اا 
رن وائل » فلما.رآهم ورای .لاجر بینهم فهم کل شیء ۰ ۰ *وبادر يدقع 
ما عليه » وکان هذا "أؤل تطبیق غملی لحلف الفضول قی الیوم الذی 
عقد فيه * 

وبقى حلف الفضول ۰۰۰ وبعد ما یقرب من ازبعین سنة جاء 
ذکره بالدينة » فقال محمد صلی الله عليه ولم لا للد حضرت 


ب WY‏ ب 





حلفا بدار عبد الله بن جدعان ۰۰۰ ولو دعيت اليه فى الاسلام 
لاجبت ) ای أن مبادثه تتفق تماما مع مبادیء الاسسلام : نصرة 
الطلوم وردع الظالم ۰ وهل تشقى اليشرية إلا بالظلم 3 وتعانی 
عا تعانی الا من الظالین ؟ ۰ 


- ٠ ) ٠٠٠ فلا تظالو|‎ 


انظر ۰۰۰ انه سبحانه وتعالى حرم الظلم على تفسهء وهل 
يمكن غير ذلك ؟ هل يمكن أن يظلم ربك ؟! كلا » ولا يظلم ريك احدا , 
ولا يظلم ريك fast‏ » وهل يمكن أن يحرم عليه احد شیثا ؟ استغقر 
الله » ومن ذا الذى يحرم شيئًا على الله ؟ أنه سبحانه وتعالی 
هو الذى حرم الظلم على نقسه 5 


بالرحمة ( كتب ريكم على تفسه الرحمة (۱) هذان آمران تفد 
نفسه الظلم (۲) اما سنن الله الكونية » فانها وان كانت TAG‏ 
لا تتخلف ( ولن تجد لسخة الله تبدیلا ) (؟) الا آنه سبحانه وتعالى 
لم يلزم نفسه بها » ومن هذا كانت المعجزات خرقا للنواميس , 
خرقا لهده السنن » وكانت دليلا على أنها من عند الله » خالق 
النواميس « والقادر وحده على خرقها ٠‏ القادر على أن Ursa‏ النار 
#تحرق ابزاهيم all‏ لا يغرق موش 

(۱) الآية رقم Of‏ عن سورة الانعام 

(۲) انظر كتاب كل مسلم للمؤلف ٠‏ 


all (*)‏ رقم VY‏ هن سورة الأحزاب 


~ VAA — 





ومما لا شك فيه أن حدیشا عن العدل لا يكون متکاملا الا 
بحديث عن الظلم ء Lad‏ العدل الا مقاومة الظلم » ووضع Gall‏ فى 
نصابه » ودعك من هذيان المخرفين الذين يدعون ان المساواة فى 
الظلم عدل ۰ ان العدل لا يتحقق مع وجود الظلم اسلا « 
ولا بممتع dae‏ مطلقا : ان العدل هو مصو الظلع وابادته : 
وایعاد شيحه البغيض وازالته . وأنا أعرف ان المثل قد يعنى شيئًا 
آخن ء قد cits‏ ان الساواة فى التضحيات عند التعرض للأزمات 
نفسه فى عام الرمادة ‏ حينما فرض على نفسه أن یاکل كما 
سي Ait ky‏ فيقول لها ( قرقرى اول هرتری فلن اكل السمن 


الناس فى توزيع الظلم ء وان يعتبر ذلك نوعا من العدل ۰ فهو 
تفكير غير انسانی ٠‏ وقد سبق أن عرفت صلة الظلم بالظلمات › 


أولهما : ان كل ما يامر به الاسلام يندرج تحت العدل بمعناه 
الواسع ۰ وان كل ما ینهی عنه الاسلام. يتدرج تحت الظلم بمعناه 
الو اسع ٠‏ 


ثانيهما : ان كل ما يسعد بسه الانسان يتضمنه العدل يمعناه 


- 1١842 





الو اسع ۰ وان کل ما یشقی به الانسان يتضمنه الظلم یمعشاه 
الواسع ٠‏ 


فاما أول الأمرين فواضح غاية الوضوح من كل ما امر :بده 
الاسلام ودعا اليه « فالاسلام dal seus‏ ما يدا عق الى توحید الله , 
وهذا هو العدل بعینه > “لاذه سنبحانه وتعالی هو الذى خلقك ورزقك 
ورعاك ولا يزال يرزقك ويرعاك ء فالعدل ان تعبده شكرا على ما 
انعم » والظلم ان تشرك به ما لا يخلق ولا يرزق ولا یسك لك من 
الله Coc‏ ( ان الشرك لظلم عظيم ) (5) ولذلك يقول سبحانه وتعالى 
فى حديث قدسى ( انی والجن والانس فى نبا عظيم ! اخلق ويعبد 
غيرى ۰۰ ؟) ۰ 


ثم يدعوك الاسلام الى بر الوالدین» وبر الوالدین عدل *وینهاك 
عن عقوقهما OY‏ عقوقهما ظلم ای ظلم ۰ ويدعوك ان ترعى بيتك والا 
تضيع من تعول )0( فرعاية الزواج والأولاد عدل « واهنالهم او 
الجور فى معاماتهم ظلم ای خللم 
پل ان الاسلام يحذرك من ان ¢ تظلم نفسك » وقد یخقاط على 
بعض الناس ظلم النفس وهو ظلم حقيقى » يختلط على بعض الناس 
یمعنی الايثار وهو شىء آخر , eg‏ ل « وقد كان الصحاية 
يحبون الايثار ويتعاملون به فيما بينهم ( ويؤثرون على اتفسهم 
ولو كان دهم خصاصة © 0 اوقد "عچب الصحاية حيثما سسمعوا 
رسول الله يحذر الانسان ان يظلم نفسه » عجبوا لأنهم يرون الظالم 
)£( الاية رقم VY‏ من أسورة كقمان ” 
() يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء انما ان بيضيع من 
يصول ) ٠‏ 
(A)‏ الآية رقم ٩‏ من سورة gala‏ .* 


A RAS مس‎ 





الآخرين ليزيد فى ثرائه او جاهه أى منصبه » > يظلم من أجبل 
نفسه , الوا رسول الله صلی اللة عليه وسلم ٠‏ وكيف یظام 
TT‏ 
الوضوح + سالهم عن رجل جعل الال كل هسه ء يساك فى جمحه كل 
سبيل > يجمع SU‏ من حرام آي حلال » > لا يهتم الا بان يستكشر من 
دمع المال > > ومات بعيد أن تحقق له ما اراد » وورشه ابن ل 
صالح , فاحسن التصرف Lud‏ ورث » وانفقه فى وجهه الصحيح 
كيف يكون مصیر هذين الرجلين ؟ آما الاين فمصيره الى الجنة © 
Lot,‏ الب فمصيره الى النار ء من الذى ظلم هذا الأب ٩‏ لا أحد ' 
انما ظلم نقسه * 


وآها الأمر الثاتى ws‏ آن؛کل: ما, يمسعك: ,به الانسان يتضمنه 
العدل بمعناه الواسع « وان کل ما یشفی به الانسان یتضمنه الظلم 
بمعناه الواسع ء فهيهى آمر بديائ 

aly:‏ یخنخ فى 'الاذهان'شى اذا احتاج الذهار' الى دلیل 

فاذا كانت هناك نفوس , مريضة تُسبعد . بالظلم وترضاه ¢ 
وتشقىٍ بالعدل وتاباه 0 فان هقلاء فی حاجة الى Gale’‏ ¢ أما تركهم 
پنش‌زون ¢ الظللم ویقیدین آهله » ویخربون الجتمع ویفزعون آفراده 0 
فلك هي الفساد, الكبين » » ومعروفب آن الفساد الكبير هو ان gis‏ 
الباطل. ‘ .وان يضف الحق ا الفساد ¢ ” fata‏ ومسلت 

bh.‏ رسول ۳1 E‏ عليه uta ae‏ الجشم یرکاب 
Lista‏ » فاذا كان من هق اج . اركاب جن'يزيدؤن حرق االسفيتة «- مانا 
يكون موقف الآخرين ؟ * 
۰ ۳ ۰ م ١‏ * 


0 
:00 الية .رقي 700 من مدقم 


رب WAC‏ مس 





ان تركوهم دون ان يمتعوهم ويردعوهم هلکوا « وهلكوا جميعا , 
وان آخذوا على أيديهم نجوا » ونجوا جمیعا ۰ 


وقد تعود الناس ان یکون الظلم من القوی للضعیف » من 
الحاكم ذی السلطان المحکومین الذین لا یملکون سلطاناً ء من الدیر 
المستند الى منصيه لمرءوسيه الذين لا gains‏ الى منصب »2 من 
الرجل للمراة » من الأب etd‏ الضعفاء ¢ ومن الابناء الاقوياء 
لابانهم الذين بلغوا عندهم الکیر ٠‏ کل هذه انحرافات معروفة 
رمظالم واضحة » ولکن النفوس السوية لا تغرها القوة » ولا تغریها 
بالظلم » بل تسخر هذه القوة لساعدة الضعفاء وحماية الظلوم « 
وتدعو الله ان يجعل قوتها فى طاعته وضعفها عن معصیته » ومع 
ذلك فقد نعود الناس أن يروا ظلم القوی للضعیف ‏ ولم یفطنوا 
الى ان الخعيف کثیرا ما یظلم القوی » فقد تخفی على كثير هن 
الناس هذه الصورة من صور الظلم .للم الضعفاء للاقویاء « ظلم 
الحکومین للحاکم » اذا كان پی ذل چهده لاقامة الصدل بين الرعية . 
ولحماية الأمور الخمسة الأساسية » وهی الامور التی لا بسعد فرد 
ولا يسعد مجتمع الا اذا حرص على حمايتها كل الحرص « حماية 
الدين والنقس وحماية الأهل والعرض والمال ۰ اذا كان الحاكم يؤدى 
واجبه كاحسن ما يكون الاداء فى حماية هذه الامور © ويرعى الله 
Gf‏ حكمه + ثم يظلمه الناس » فيتكرون عليه جهده » ويظنون انه 
يعيش قی Mae‏ العاجی > وان هذه الامور تثحقق من ثلقاء نفسها" . 
فالحاکم حينئد يكون مظلوما مع شعية ' وقد یری نفسه مضطرا 
٠‏ الى كثرة الجدیشا عن جهده » فتسخير أجهزة الاعلام لهذا الحدیث ۰ 
بدلا من آن. يثرك اعماله tiga‏ عن نقسها :+ 


الدوائر الحكومية بالرجل الثاتى' ؛ ذلك الزجل الى يحاول غالبا ان 


wa» VANE 





ينسب لنفسه كل نجاح تحقق الهيئة » والى رئيسه كل فشل يلحق 
بها der‏ انه كثيرا ما يحاول اثارة المتاعب والشغب ٠‏ ليثيت 
للمسئولين الکبار أن رئيسه غير قادر على ادارة الهيئة » انه يكل 
CE ge‏ فى متعمس ركسيه :. خلا الى انیم الذي سل 
فيه مکانه ٠‏ 1 


ان AULA‏ الظلم من ادنی الى "على كثيرة , فقد يظلم الابناء 
عائلهم « وتظلم الرعية راعیها » ویظلم الخادم مخدومه » وقد 
رخص يالماء شاريه « ویقتل الدواء المستشقى Ad‏ ويذكرنا كل هذا 
بابيات .عميقة الأثر فى نفس الكريم ٠‏ قالها ابو الطيب عن دعض 
هؤلاء الاعوان » الذين کانوا على النقيض مما ينبغى لهم : 


وخلتم سهاما صائدات قكاتوها ولكن فى فق ادی 


ابشع انواع الظلم » وفی الحياة الزوجية لیس حتما أن یکون الرجل 
دائما هو الظالم » فقد یحدثالعکس . ان الرجل الکرپم پری أن 
Gal yf‏ على الراة معناها بسط حمایته عليها « وادخال السسرور 
الهجیر » وحتی حینما يرى منها زلة gl Glial‏ هفوة من الهفوات 
التی لا یخلو منها انسان ء فانها تجد من سعة صدره » وسماحة 
,ذفسه ما پستوعب ذلك « ولان اکون La glia Lays‏ خير من أن أكون 
'لثيما غالبا ) 


sodas TAG’ .‏ اللواة. تالققفای سهأ Par CEN‏ وعطاشبت“سنعشة فنی + لل 
' حفايته: لهتا: هن شرون نقشنه'وثورات غضبه بتفس الدرجة التى 


wns ا‎ 





يحميها بها من آغیزه ؛ تلكا اسثرة'أسعيدة بعيدة عن الظلم بشتى 
ص‌وره < Lal‏ الاسسرة التی Jol‏ قيها الزوجان ' التظالم » قتلك 
نت تشفى نفسها وآولادها ومن حولها : من أهل وعشيرة ٠‏ 


هسل رایت كيف یتنوع pl bil‏ ویتقرم » كما بتنوم العدل 
ویتفرع ؟! أن ا ۳ واحد ولكن صوره متنوعة » وكذلك 
العدل ۰۰ 


فالعدل مع الله of‏ تعبده ولا تشك يِه شیثا ¢ والعدل مم 
الو الدین ان تبرهما . ولا تقول لهما آف ولا تذهرهما « dually‏ مع 
الزوج والولد ان ترعی أسرتك وتحمى UES‏ الجدید من کل الآفات . 
و العدل مع'رئيسك الا تنش جهونه ولا تفیر من حوله الشسبهات 
بالباطل » ومع مرءوسك أن تقد عسله وتعامله معاملة الاخ 
والصدیق » ومع المتعاملين معك ان تهش فى وجوههم وتبذل ما 
تستطیع لقضاء حاجاتهم » وان تذکر دائما ان حاجة الناس اليك 
تمه امن الله عليك ٠‏ 
Lay‏ مع ذلك لا نتجاهل ان lel‏ صون العدل بعد توجيد 
الله وعبادته هی Jue,‏ , الججاكم » ولا نس تطیم فى هذا الجال أن سی 
ان الامام الجادل هی لول" taal‏ الذين يظلهم الله بظله يوم لا بل 
الا ظله ,٠ (A)‏ انه اول Aga‏ السبعة GY‏ إعظمهم LAY‏ فى" حيہاة 
ily + ctl‏ تغرف آن عدل إلامام نع به خلق كثين , ٠‏ ویسنعد 





(X) .‏ قال حبلی الله عليه وسلم؛(سبة بيهم الل" يله یوم لا ظل الا؛ ظله, , 
اام ule‏ وشاب نشا فى طاعة الله » ورجل قلبة معلق بالستدا. ان[ !خر مثيه 
حتی يعود اليه » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه » ورجل ذكر 

. ,له ,اليا فقاضت عیشاه ٠‏ وربجل ذعته. آمراة:ذات متامبب وجمال فقال انی اخاف 
. الله » ورجن تصدق فاخفاها, حتی لا-تعلم ,کماله ما قدمت يمناه ) صدق رشول الله ۰ 


AAG 





به خلق كثير « وأن ظلم الامام يصطلى بناره خلق كثير » ويشقى به 
خلق كثيل” ؤلغل"آمير المؤمنين' مر" بن الخطاب كان اکشر الحكام 
حساسية للعدل فقداروی أن سنعد بن الربيع دخل على مجلس عمر » 
ذاکرنه عمن وقزبه: الیه »وتصادف أن Tad‏ عمر . وشکا طعاما 
غلیظتا اكله ‏ فقننال.ساند : پا أمير المؤمنين وکیف تاکل 
غليظ الطعام ؟! أن اولی الناس بمطعم طیب ومشرب طیب ومرکپ 
طيب لأنت ۰ فما كان من عمر الا أن تضاول درته وضرب يها سعد 
فيك خیرا ۰ كيف تری انی اطق الناس باطیب الطعام والشراپ 
والرکب ؟! اتعرف مثلى زتثل.هولام ؟ - يقصد جماعة السلمین - 
ان مثلی ومثلهم کمثل قوم سافروا ۰ فجمعوا آموالهم. وأعطوها 
لو احد منهم لیتولی الانفاق علیهم فئ سفرهم + هل 'له أن پستاثر 
دونهم بشىء' ؟ قال سسعد" : لا + قال عمر فکذلله آنا ۰ 


كما اننا لا نستطيع. بعد الاشارة الى عدل الامام ان ننسی 


عدل القاضى ۰ وهى من الامور الجوهرية فى حياة المجتمع » ولذلك 
نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر آشد التحذیر وآقواه » 


هن ان يختل الميزان فى يد القضاء ۰ فيقول مبشسرا ومنذر! ( قاض 


فى dial‏ وقاضيان فى lll‏ » قاض عرف الحق وحكم يه فهو 
فى الچنة » وقاض عرف Gall‏ ولم يحكم به فهو فى النار » وقاض 


. لم ih gad WSs lly balboa‏ النائن”).ان القاضى الثالث لم يبذل 


جهد! المعرفة 'الحق..ومنارع (Sally‏ مشتهينا بمصالم.الناس » ولذلك 
فين Dl glans‏ 

: ولسبإك. تعتمرفة:قصسبينة: الإمدام cil‏ حنيفة عندسا 
عرض علية: القضاء قرفخنه تورف نأن-الخليقة أرسل اليه وعرضص 
عليه :القضاء Jal‏ .بنا نراه زغم dade‏ الغزيى بدعوه: ورنعه وتخوفه 
من هذا النذیر الى الاعتذار عن تولی القضاء ».وللی التمسك. بهذا 
الاعتذار » ولسکن بماذا اعتذر.الامام:؟.لقد قال للخليفة أنا لا أصلح 


‘aes‏ 56 ۸ سا 





للقضاء » وضاق الخليفة بهذا الاعتذار كما ضاق بهذا التواضع , 
واعتبر ذلك من ابى حثيفة خذلانا لأمله » ورفضا لسئولیته كعالم 
وآمين « فقال كلمة ما كان ينبغى للخليفة ان يقولها » قال لأبى حنيفة 
( أنت لا تصلح ۰۰۰۱٩‏ هذا كذب ) اما اپو حتيفة فقد کان كل همه 
أن يعتذر » فانتهزها فرصة لتاکید اعتذاره » وقال للخليفة : وكيف 
یصلح کذاب للقضاء ؟ لقد قرو الخليفة بنفسه نى لا صلع ٠‏ 


تعرف الکثیرین منهم , لم يصل علمهم الى معشسار ple‏ أبى حنيفة 
وهم یسعون US‏ السعی الى منصب القضاء ¢ یتسابقون اليه ! 
وارجوك أن تقف معی وان تسال الله ان یجعلهم من قضاة النوء 
الأول » من اهل الجنة » وان یذکروا - كما یذکر الامام العادل - قول 
الله سبحانه « واذا حکمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل ) Ay‏ , 
فان ذلك agar‏ علينا وعلى المجتمع كله بالنفع » ویهییء لنا وللمجتميع 
كله فرصة اکبر للاطمتنان الى عدل القضاء « والانضمام الى مجتمع 
السمداء ۰ 

ان منصب القضاء من اخطر المناصب واعظمها شانا ولذلك 
یجمع الصلحون فى کل nae‏ وفی کل قطر على ضرورة استقلال 
القضام ۰ 


ومما لا شك فيه اننا اذا اره‌نا للقضاه أن یمکنوا بالعدل 
فلا بد ان نساعدهم فى تخطى العقبسات الكتود ۰ وازالة العراقيل 
البفيضة التى تسد الطريق » فان شهود الزور قد بسرهوا فى 
تضلیل العدالة , ولا سد من تذكيرهم ببشاعة جرمهم ‘ أن شهادة 
الزور هی الجريمة الوحيدة التى اقترنت. فى آیات القرآن الكريم 
بالشسرت وعبادة الاوثان ٠‏ ( فاجتتیوا! الرجس من الاوشان واجتنیوا 





٠ من سورة -النسام‎ OA الابة رقم‎ )٩( 


سرت NAF,‏ س 





قول الزور » )٠١(‏ وهی الجريمة التى جعلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغضب اشد الغضب حتى یظهر ذلك فى وجهه > 
وحتى يتمنى الصحابة لو أنه سكت » فقد روى أنه صلى الله 
عليه وسلم كان متكا » وكان يتحدث قى هدوء ٠‏ حتى اذا جاء ذكر 
الزور آنفعل عليه الصلاة والسلام ء فئحن تقرا تصوير ذلك فيما 
قرا من أحاديث » نقرا آنه صلى الله عليه وسلم كان يتحسدت 
عن الکباش بل عن أكبر الكبائر فقال ( هل ادلکم على اكير الكبائر © 
الشرك بالله « وعقوق الوالدين » وقتل النفس » وكان متکثا فجلس . 
وقال 1لا وشهادة الزور ۰ الا وقول الژور ». وما زال یکررها حتی 
تمنینا لو أنه سكت ) ۰ 

كما ان حرص يعض الحامین على كسب القضایا کثیرا ما 
يدعوهم الى الوقوف فى وجه العدل » وينسيهم ان قدسية رسالتم 
تنبع هن دفاعهم عن Gall‏ ۰ ودايهم على بحث ادلته » وجهادهم 
فى cll‏ براهينه » وبلاغتهم فى الكشف عن وجوه Gall‏ فى ساحة 
القضاء ۰ 


و لايخفى على ذكائك ما ثراه فى كل مكان من باطل يتبجح . 
ومن حق يستصرخك أن تنصره وان تقف مصه ء لا يخقى على 
نكائك حق الناس فى ثمار اعمالهم » سواء اکانوا من صديقك ای 
عدوك ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلى! ۰ اعدلو! هو اقرب 
)١١( Gg tll‏ هو اقرب للتقوى واجدر بالانسان الكريم والمجتمع 
السعيد » فما افلح قوم ضاع الحق بيتهم » حثى ولو كان صاحب 
الحق ليس من أوليائهم » ليس من جنسهم »› فالانسان لا يكمل ایمانه ء 
ولا تكمل مروئته ۰ حتى Adal‏ عدوه » ولن يامنك عدوله الا باطسثنانه 
الى حبك للعدل ٠‏ 





(۱۰) الآية رقم ۳۰ من سورة الج ٠‏ 
۰ الآية رقم ۸ من سورة المائدة * 


VW سم‎ 





ان العدل يحتم elute‏ توحيد القیاس ‏ واعتدال الميزان » ومن 
الظل الذى يصيب ميزان العدالة ما لاحظه dal‏ الشعراء من خلل 
الميزان فى بد.صدیق له ء كان یندبه لكل شدة وينساه فى كل 
خیر.» وكان لهما ثالث محظوظ يسمى ( جندبا ) كان يدعى داكما 
فى الناسبات السعيدة ۰ قصاح الشاعر المغيظ : 


واذا تكون فجيعة أدعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندب ! 


أخى ا مسلم » اختى ا مسلمة : 


ان الجتمع السعيد القائم على العدل يسد كل هذه الثغرات , 
ويحطم US‏ هذه العراقيل » ويقضى علئ الحواجن البغيضة التى تفرق 
بين الانسان وأخيه الانسان ۰ مجتمع يلتقى فيه المؤمن بالمؤمن 
دن ای لون » من ای جنسء يلتقون اخوة متحابين » وقد حطم الاسلام 
ما بینهم من الحواجز المصطنعة . من قومیات « واجناس , 
والوان ۰۰۰ وحد .العدل بینهم فى الیزان > هل چزاء الاحسان الا 
الاحسان ( VY)‏ ۰ 


ادها السعداء والاشقیاء :, انظرو! الى هاتین الصورتین .لتروا 
بشاعة ٠الظلم‏ وجمال العدل متجاورين' ٠‏ انظرو| الى ما وصل اليه 
طغيان الاشقیاء من بنی ابپبة 2 وما اشسرقت به شمس العدل فى 
عهد peal‏ الر أشدين بعس بن عيد ET‏ : 


لقد كانت تعليمات خلفاء بنى امية تقضى بان يختم .خطباء 





(؟١)‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة الرحمق 


ع AN‏ ب 





الجمعة على عنابر السلمین تختم يسبب الامام على »> وانت تعرف 
من هو الامام على 5 


وتولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة ء ومنع هذه الدناءة.وجعلكم 
تسمعون فى نهاية كل خطبة فوق مشات الألوف من النابر فى 
الساجد العامرة بالایمان قول الله سبحانه ۰ وه القول الذى 
اختاره عمر بن عبد العزیز لتختم به خطبة الجمعة » والذى نختاره 
لنختم به هذا الفصل عن العدل « والذى تسمعه من ملايين الخطباء 
على منابر الحق : ( ان الله یامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى 
القربى ٠‏ ويتهى عن الفحشاء والمثكر والبغى » يعظكم لعلكم 
تذکرون ) (VE)‏ ۰ 





* لقب للامام على بن آبی طالب كرم الله وجهه‎ (VY) 
٠ الآية رقم ۰ هن سورة الثنمل‎ )۱۶( 


TAA‏ ات 


Converted by Tiff Combine 








تالسسف القلوب 


هل تصدق ان مجتمعا يضم نسبة كبيرة من المثقفين الاذكياء 
الهرة ۰ الذين ینج كل منهغ فى حياته الخاصة كفرد » وتظهر 
کفاءته ؛ وتبدی > براعته Sting‏ امتیازه انا خرج الى ائ مجٽمم 
فى أية قارة » ولکنهم همع ذلك يفشلون قى تکوین هجتمع سعید 
فیسا بيتهم ٠ ۱٩‏ 


انا رايت ذلك الجتمم » وعشت هذه التجربة العجيبة » وکنت 
دائم التفکیر فى هذه الاساة ء وفی البحث عن سيب دنیوی منطقی 
لسوء العلاقات فى ذلك المجتمع ء ما الاسباپ الاخری التی پرددها 
کثیر منهم كغضب الله وعدم توقيقه » فهی ایضا تدعو الى البحث 
عن آسپابها ء فلم يغضب الله على قوم ویحرمهم التوفیق ؟ لا بد 
من أسباب ( وما كان ريك ليهلك القرى بظلم واهلها مصاحون ) )١(‏ 
ولا كنت واثقا من أن المجتمع المؤهمن لا بد أن يكون سعيدا , الا اذا 
الى ضعف الوازع الدینی » الى فساد ذات البين » وانت تعرف أن 
فسان ذات البين هی الحالقة ٠‏ 


السابة ال ذهو ا eal‏ ان ای a oes‏ را 
تنقصهم التربية ۰۰۰ وفى Gall‏ انى لا اتهم هذا الجتمع بالجهل 





(۱) والآية رقم ۱۱۷ من سورة هود ٠‏ والقرى هنا تعنى الجتمعات ٠‏ 


=a ۸ = 





فى آمور الدين 3 ولا او افق السید الوزیر(۲)علی ol‏ اصول التربیة 


ولکنی اعتقد ان الجتمم all,‏ ففسل فى تحقيق قيق السعادة 
الاجتماعية مع امتیاز أقراده » لا يجيد تاليف القلوب » ولا يريد 
Cp‏ العلاقات الأخوية ‘ ولست اقصد بالعلاقات تلك الديلوماسية 
المستوردة التى بمثلها. الناس تمثيلا » والتى يعرف الجميع انها 
تمثیل يلد روح ئ وأنما أقصد العلاقات الأخوية' ¢« الملاقات النایه. 
من حب حقیقی للخير » من سلامة الصدن » من المشاركة الوجداني: 
الصادقة , العلاقات الاخوية التی جعلها الاسلام شرطا للایمان . 
وللسعادة بثمار الایمان ( لا تدخلون Gall‏ حتی تۇمنوا » ولا تؤمنون 
حتی تحایوا ۰ لا آدلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشسوا 


السلام بينكم ) 


السلام هنا لیس مجرد التحية الثقليدية » ققد تکون تحية 
بلا ود حقيقى ء بلا روح آخوی . فلا تجدی فتبلا ء السلام الذی 
يهدى اليه الاسلام هو ما تشپر اليه الآية الكريمة ( قسد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين » يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام 0 ودخرجهم من الظلمات الى النور ياذنه ‘ وبهديهم الى 
صراط مستقيم » (۲) سبل السلام هذه هی سيل السعادة , 
سعادة الفرد والمجتمع ٠‏ لانها سبل السلام مع الحياة ومع خالق 
الحياة » مع من خلق من الاحياء » وما خلق من الاشياء ۰ والصراط 
المستقيم الذى يهدينا اليه هو المنهج. الاسلامى القائم على الايمان 
و العمل الصالح والخلق الكريم .۰ وكيف يكون مؤمنا من لا يصب 


(؟) هو الاستاذ الدکتور عبد العزين السيد ٠‏ 
(۲) .الایتان رقم ١١ ۰ ٠١‏ من سورة المائدة 


5 ie aa 





وكيف يكون مؤمنا من يفسد علاقته بجاره ( والله لا يؤمن . والله 
لا يؤمن » والله لا يؤمن » الذى لا Gals‏ جازه بوائقه ) وهل يكون 
مشل هذا الجار قد اهتدى الى سبل السلام ؟ وهل يكون قد 
آفشی السلام وهى يفزع چاره » ويحرمه الأمن والعش الهسادىء 
المستش ؟٠‏ 


ان الایمان الحقيقى هو الذى يؤلف بين القلوب » ققد تفشل 
كل الوسائل فى بلوغ هذا الامل ( لو أنفقت ما قى الأرض جميعا 
ما آلفت بين قلويهم » ولسکن الله الف بينهم > انه عزیز حكيم ( )2( 
انه سبحانه آلف بینهم بالايمان » وقد کانوا فى الجاهلية آبشع 
ضحايا الفرقة والنزاع والصراع والشقاء » لقد آشعلوا حياتهم 
بنیران الحقد والحسد والضغينة والانانية والکبریاء » وکان کل 
منهم بهدم ما پناه أخوه بدلا من أن پساعده أى یکمل البناء › ثم 
هداهم الله بالاسلام » هداهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات 
الى lll‏ پاذنه » وهداهم الى الصراط الستقیم ۰ 


ولکن كيف كان النهج ؟ كانت تثور بینهم الخالفات فینادیهم 
القرآن الکریم » ماذا پفعل بعضکم بیعض : لقد نسیتم اخطر 
شىء فى حیاتکم نسیتم الایمان ( فائقوا الله واصلحوا ذات ييتكم > 
واطیعوا الله ورسوله أن کننم مومتین » )9( ويناديهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( الا اخبرکم باقضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة ؟ اصلاح ذات البين ) وكان الافراد یختلفون 





)£( الآية رقم ۳ من سورة الاتفال 
)0( الآية الأولى من سورة الانفال ٠‏ 


۳ 





فيما بينهم ويناى كل منهم عن صاحبه فاذا حدیث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يدلهم على طريق الحب ( ان المسلم اذا لقی 
اخاه فاخذ بيده تحاتت عنهسا ذنوبهما كما يتحات الورق عن 
الشجرة اليايسة فى يوم ريح عاصف « وغفر لهم ولو كانت ذنويهم 
مشل زيد البحر ) واتصورهم وقد هصرع بعضهم الى بعض 
یتعانقون ! ٠‏ 


هل تعرف اول ما فعله الرسول صلی الله عليه وشلم بالدينة 
الاوس والخزرج حروب وحزازات وثار » ولکنه صلی الله عليه وسلم 
آخی بين الأوس والخزرج وسماهم باسم واحد ( الانصار ) شم 
آخی بين هولاء الانصار اهل الدينة وبين الهاجرین الذبن ترکوا 
الأهل والولد والال والبلد « Vastly‏ أن یعیشوا سعداء » سعدا 
فى دار الهجرد مع رسول الله » على ان یعیشوا حياة الذل 
والاضطهاد فى مكة « واصبح لكل اتصاری أخ من المهاجرين » یحبه 
ites,‏ ويعاملة alee‏ اعد ويقاسيمة al‏ ودار وکل ينا 
يمثلك » ویرید أن يورثه لولا ان منعتهم آيات الیراث من ذلك « وکان 
الهاجرون یعرفون من أدب الاسلام ( أن اشكر الناس لله اشکرهم 
للناس ) فکانوا يبادلون الانصار حبا بحب » حتی صاروا کالبنیان 
الرصوص يشد بعضه بعضا » وکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یحثهم على التواد « وینهاهم عن أن يهجر احدهم آخاه فوق 
ثلاشة ايام ٠‏ 


قد تقول ان طبيعة الحياة حين ذاك لم تكن معقدة كحياتنا › 
كيف استطيع ان أرى اصدقائى كل ثلاثة ایام فى هذا العصر المليىء 
بالمشكلات ؟ واقول لك اولا أن معنى هذا الحديث الا تهجر اخاك 
عن خصومة اکثر من ثلاثة ايام » وليس معناه أن ترى کل أصقائك 
خلال ثلاثة ایام » وثانيا اننا نحن الذين جعلنا Lathe‏ العصرية 
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معقدة » وكان پنبغی للمخترعات الحديثة أن تكون عونا لتيسير 
الحياة لا لتعقيد الحياة ء فالهاتف اداة اتصال جيدة تبعث الحياة 
فى العلاقات الودية ء ان كانت فى الهاتف نفسه حياة ! ۰ والخلق 
الكريم هو الكقيل بتقوية الروابط وحسن العلاقات ۰ وهل تظن 
أن ما يحدث للهاتف من توقف عن أداء وظيفته » بعيد عن موضوع 
الاخلاق ؟ وهل تظن أن ما يتعللون به من نقص فى الامكانات 
لا يشمل النقص فى الامكانات البشرية الخلقية ؟ مخطىء من 
ظن يوما أن الجهد البشرى والصدق الایسانی لا يعوض كثيرا 
من الامكاتات المادية ٠‏ 


ولكننا أيضا لا نكون منصفين ولا کراما اذا ركزنا الاتهام 
فى جهة من الجهات » انها مؤسسة كغيرها من المؤسسات ۰ ان 
الخطا ليس فى اشخاص هيئة الواصلات » انه فى الاقکار الشقية 
التى تسيرنا والفاهیم الغريبة التى تحاصرنا » ان سعداء العالم 
وعظماء التاريخ لم یصلوا الى هذه الدرجة من السعادة الا بمقدرتهم 
الفذة على حب الناس » وحب الخیر للناس > ولذلك احاطهم الذاس 
بالحب ۰ واستطاعوا ان يجمعوا القلوب حولهم بهذه الامكانات 
البشرية والخلقية بجانب ما لديهم من امکانات مادية ٠‏ 


ليس من الضروری أن تكون اكش الناس مالا وبذلا لتحظی 
بحب الناس ( انکم لن تسعو! الناس باموالکم , ولكن يسعهم منكم 
بسط الوجه وحسن الخلق ) وكم من السفهاء المبذرين ينفقون آموالهم 
ثم تكون عليهم حسرة ء لا يحمدهم الناس بل یسخرون من سفاهتم 


وتبذيرهم ء رغم استغلالهم لأموالهم ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر من ينفق من حسن خلقه وسعة صدره وصفاء 
نفسه وصدق ایمانه ‘ قيحية الله ویحیه الناس ۰ وانت تعرف أن 
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سعادة الاسرة أن مال انراة قد یطفیها وان جمالها قد يرديها 
وانه لا يعصمها من الطغيان والتردى الا ایمانها « Has,‏ الرجل ۰ 


نعم أن المادة وغيرها من الامكانات قد تكون عونا فى تاليف 
القلوب » ومعروف ان حديثا من الأحاديث التى وردت عن افشاء 
السلام يتضمن أريعة آمور متها أطعام الطعام ( آفشوا السلام . 
واطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا والناس نیام + تدخلوا 
الجنة بسلام ) ولكنشا مع ذلك نؤكد ان اطعام الطعام ان لم يكن 
عن سخاء نفس فلن يكون له ای اثر ایجابی ٠‏ لا بد أن يشعر 
من تدعوه الى طعامك يما وراء الدعوة من حب » فاذا احس انها 
دعوة كريمة من انسان كريم أسرع الى التلبية منشرح الصدر 
دون النظر الى ما تضمه الائدة من الطعام الشهى ٠‏ ان المودة 
والاستقبال البشوش يجعلانه شهيا » ولذلك يقول صلى الله عليه 
وسلم ( اذا دعيتم الى كراع فاجيبوا ) ان الأهمية الأولى هنا لما 
وراء الاشتراك فى طعسام واحد من علاقات المودة ومن تالف 
القلوب ۰ ولذلك پصبح الطعام آشهی طعام وازکی طعام wal)‏ 
الطعام الى الله ما کثرت عليه الایدی ) ۰ ان اهتمام الاسلام باطعام 
الطعام لیس من أجل الفقراء والساکین فحسب ؛ ولکن من اجل 
الودة والحبة وتالف القلوب کذلك ء ولذا نجد لحوم الاضاحی تنقسم 
آقساما ثلاثة » ذلث بعطی للفقراء » وثلث بهدی للاصدقاء » وثلث 
تكله الاسرة » واعتقد أن ذلك الحکم ليس وقفا على CALS‏ يوم 
النحر ( اذيحوا لله فى col‏ شهر كان ۰ ويروا لله واطعموا ) كما 
انه ليس هناك ما يمنع من التصريح بهذا Vall‏ » ومخالفة كثير 
من المفسرين فى ربط سورة الكوثر بيوم النحر ۰ وموافقة الاستاذ 
عبد الكريم الخطيب فى تفسيره القرآنی للقرآن يان الصلاة هنا 
مطلة غير مقيدة,بصلاة. العيد. » وكذلك الذحر ليس مقيدا يأضحية 
یوم العيد » GY‏ ذلك لا یتناسب ایدا مع العطاء العظيم الذى 
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cat,‏ السورة الآمرين عليه ( .ان أعطيناك الكوثر ) فالكوثر هو 
الخیر الكثير الذى يتمثل فى النبوة والاسلام » والنهر المسمى بذلك 
الاسم فى الجنة + San Ys‏ ان يكون ما يترتب على هذه النعمة 
العظيمة هى ركعتان اثنتان فى يوم العيم » وهو لا یأتی الا كل عام 
مره , ولا qed‏ اضحیه, یوم النجر 0 وانما الأقرب الى عقولضا 
ان يكون العنی فصل لريك دائما © وانحر ما استطعت أن تتحر 
من الذبائح لتطعم الطعام فى ای وقت ' 


وقد بدات أخشى BAS‏ الحدیث عن اطمام الطعام حثى لا بتصور 
حك كن هذا الاطعام هو آهم وسائل العلاقات الطيبة وحسسن 
الودة وتالیف القلوب > كيف وکلنا یعرف ان حرارة اللقاء آکیر 
انرا فى النفوس الكريمة من تقديم الغذاء » ولعلك تذکر أن آول 
تيل فى مذا, الکتاب كان عن تكريم الله للانسان ۰۰۰ فالشعور 
بالكرامة الإنسانية مقدم على الى نفع مادی يشويه الهوان » ولذلك 
نان قاد ركب الايمان فى هذه الدنيا يحذرك من تضييع حق زائرك 
فى التکریم ‏ اتكالا على رتبتك أى على محبته لك اى على ما تقد 
له من قرى ۰ ان الكلمة الطيبة « والابتسامة المشرقة والوجه 
الطلیق والعاملة الانسانية اعمق اثرا فى تاليف القلوب وکسب 
الودة , فاذا كنت تحب الناس من قلبك حقا فتاکد أن ذلك سوف 
يظهر فى کل ما تقول وتقصل » ومن الخير أن مخ 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول لصحابته ( اذا أحب 
احدکم أخاه فليبلغه ان يحبه ) ومن الخير ان تنتفع بما يوصيك به 
عليه الصلاة والسلام . 


فقد استطاع ان يجعل متات اللایین تحبه » عبر الاجيال 
كلها تحبه » لقد كان اننتان الدنيا فى الذوق الرفيع والخلق 
الکریم ۷ واستمع الى هذه اللمحات من دقة ملاحظته ورعايته 
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لشاعر الناس ( اذ سل احدکم سيفه لينظر اليه فاراد ان پناوله stat‏ 
فليغمده ثم يناوله اياه ) وقد تقول اشه يحذى الناس من خطورة 
حد السيف » ولا دخل لذلك برعاية المشاعر ء فماذا تقول فى 
قوله صلی الله عليه وسلم ( اذا عطس احدکم قلیضع كفه على 
وجهه « لیخفض صوته ) ؟ أن الرذاذ الذى يتطاير سوف يتاذى 
منه الناس بلا شك » فلماذ! تجعلهم يتاذون منك » ويحسون انك 
لا تعبا بهم ؟ ان الذى يقول لبعض صحابته انكم قادمون على 
اخواتكم فاصلحوا رحالکم » واحسئوا لباسكم حتی تكونوا كاتكم 
شامة قى الناس » فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش ) هو قائد 
الانسانية الى سموها ورقيها » ان الله لا يحب الفحش ولا يحب 
التفحش ٠‏ والتقحش هو تعمد ابقاء الثياب والرحال على قذراتها 
وعدم الاهتمام يتغييرها عند لقاء Gull‏ فان التقحش فى اللاپس 
ينم عن عدم احترامك للنامن + كما ان التفحش بالنسبة للفزاش 
SLY,‏ » وهما عند المقيمين يقابلان الرحال عند الظاعنين » یژکد 
عدم تقديرك للنظافة فى ذاتها » وانت تعلم ان رسول الله راى 
شخصا يدخل على مجلسه رث اللابس ثاثر الشعر فقال : اما یجد 
هذا ما يسكن به راسه ؟ اما يجد ما یفسل به doled‏ ؟ ومما 
لا شك فيه ان الاسلام يوجهك الى نظافة الظاهر والياطن معا > 
ولا يكتفى عند الصلاة مثلا بانك طاهر القلب والنية ۰ وانما يطالبك 
بطهارة الثوب والبدن والمكان ایضا ۰۰۰ انها الطهارة الشاملة 
لاظاهنر والباطن معا ٠‏ 

ان القلب الطاهر يحب الطهارة ويتعودها ۰ ويشمئن من 
القذارة وینفر منها » فاذا كنا قد تحدثنا عن الطهارة الظاهرية 
فى الثوب والرحال والفرش والاثاث » فلننظر الى لون من طهارة 
الباطن فى حادث وقع لابى بكر الصديق رضی الله عنه ممع واحد 
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من الصحاية علیهم الرضوان cy‏ لقد انفعل yi‏ بكر 0 وکانت 
فيه حدة » فقال للصحابى كلمة جارحة » ثم عاد الى هدوئه فتدم » 
واخذ يرجى الصحابى أن يقول له مثلها ليقتص منه « ولکن 
الصحایی رفض . فقال له ابو بكر : لأستعدين عليك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ ویذهب gil‏ بكر ۰۰۰ © ویجتمع رجسال 
مامت الرجل:ت فيقواون له - ريحم الله ايا بكر ٠‏ .فى 
ای شىء يستعدى عليك وهو الذى قال لك ما قال ؟ فقال الرجل 
لابناء قبيلته : آتدرون من أيى بكر الصديق ؟ هذا ثانى ائنین © 
وذو شببه فى الاسلام « يلتفت فيراكم تتصروننی عليه فيغضب . 
فياتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه » ويغضب 
الله لغضبهما . فاهاك. واشقی » اليكم عنى (۷) ٠‏ 


ثم تتبع آبا بكر فوجده قد ذهب فعلا الى رسول الله واخذ 
يحكئ له » ورقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسره فرای 
ربيعة بقف غير بعيد » فناداه وساله : ياربيعة ¢ مالك والصدیق ؟ 
فقال ربيعة يا رسول الله كان كذا وكذا » فقال لى كلمة كرهتها , 
فقال لی قل كما قلت حتى تكون قصاصا » فابيت ۰ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجل » لا ترد عليه ¢ ولكن قل غقر الله 
لك يا Ut‏ بكن ٠‏ 


فاذا كان لنا أن نتساءل : لاذا كان كل هذا الاهتمام من أبى 
بكر بان يقتص مضه deny‏ ؟ فان الجواب یاتی سريعا . وهى ان 
ابا بكر كان يقظ الضمیر » نظیف الظاهر والباطن » يسوءه ان 
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يخطىء فى حق الناس GISTs‏ مما يسوءه أن يخطىء الناس فى حقه . 
انه لا يستطيع ان ينام قرير العين وقد آذی مشاعر انسان ۰ 


وكان آبو يكر بعد ذلك يحاول دائما ان يتجنب الوقوع فیما 
يضطره الى الاعتذار » أو يلجئه الى أن يقف موقفا كهذا الموقف . 
قف الثوسل الى انسان" لیقتص مضه ٠‏ 


فن العلاقات » ویکسب الاصدقاء ۰ ویبتعد Lac‏ يؤذى مشاعر الناس > 
قد یفعل ذلك بمقتضی وظیفته GY‏ طبيعة عمله تدعوه الى ذلك > 
Lisl,‏ ذريد لك ان تفعل هذا وافضل منه انطلاقا من ایمانك . 
و بدافع من احساسك بالناس » ومراعاتك لشاعرهم « وحبك الصادق 
لأن تكون عامل سعادة لا عنصر ایذاء 8 ويمكنك أن تفکر فیما وراء 
هذا الحديث الشريف من عاطفة نبيلة وشعور انسانئ ( اذا كنتم 
ثلاثة » فلا یتناجی اثنان دون الخالث . حثی تختلطو! بالناس ۰ فان 
ذلك يحزنه ) ۰ 


أن الاستهانة بمشاعر الناس كبر پترفع العقلاء عنه » وهو 
ela‏ وبیل یحطم علاقات المودة ویقطم الاواصر بين الناس ‏ امسا 
التواضع . وتقدیر انسانية الناس فهو عبادة من اعظم العباد ات(۸) 
كما أنه وسيلة من انجح الوسائل لكسب ود الاقاضل .من الناس ٠‏ 
اما لتامهم , اما الذين یستفلون تواضع الكرماء , ويحصلون على 
بعض النافع المادية يسيف الحياء 3 قانهم یقلون كثيرا فی المجتمعات 
السعيدة » ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول لاسعد 


(A)‏ يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ( آنکغ لتقفلون عن اعظم العبادات 
٠‏ التواضع ) ٠‏ 
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تشع عيفه التارية وان الله یکی الى eels ae)‏ 
أحد على احد » ولا يبغى أحد على ant‏ ) ان الفخور الباغی اذا 
أحس ان المجتمع لا يرضى عن سلوكه ولا يشجعه . فقد يخفف من 
غلوائه » ويعرف أن شر الناس من تركه الناس لشره » وبذلك 
ينجح المجتمع فى حصان هذا الداء الوبيل ٠‏ 


ان المجتمع الذى ثبت نجاحه فى مقاومة هذه الآفات المدمرة 
السعيد ۰ ان واضع آساسه فى الدينة المنورة يقول ( الا أخبركم 
بمن تحرم عليه النار ؟ على كل هين سهل لين قريب ) ٠‏ وأنت تعرف 
انه ظل يذكر خديجة بالخير ء ويبر أهل ودها بعد موتها » الى أن 
لحق بربه » وهو الذى ينبه اصحابه الى مواقع البر وموجبات 
الودة فيقول ( ان أبس البر ان يصل الرجل اهل ود أبيه يعد موته ) 
ولى لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قمة عالية فى الخلق العظيم 
لا اجتمع عليه کل هؤلاء المحبين » لقد کانوا یحبونه حبا لم نر 
مثله فى التاریخ » یفدونه باموالهم وانفسهم . ویخاطبونه بقولهم 
رپابی انت وامی يا رسول الله ! ) ونحن بعد هذه القرون الطويلة 
الله عليه وسلم ۰۰۰ استمع الى حنینه لرویتنا ( وددت انی رایت 
آخوانی » الذین آمنوا بی ولم یرونی ). 


ولقد نبهنا رب العزة الى سر من اعظم آسران هذا الحب , 
لا نفضوا من حولك )٩(‏ ۰ 
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بالمرفق mie aie oe‏ الائییاء و الصالحین و السعداء ‘ 
Ge gal‏ ناس gs‏ فى متام ly»‏ من ار خر 
الانسان بشي » وكفى المرء نيلا أن تعد معایبه 3 بالرحمة بالضعقاء 
GIS,‏ الناس من قبل يحتقرونهم ويسخرون منهم » يما علمنا من رعاية 
للانسان فى حالات ضعفه ۰ من تشميت العاطس وعيادة المريض 
وتشييع اميت + و ۰ ۰ (Ne)‏ 4 


باقامة العدل ومحى الحواجز بين الطبقات والاجناس ( كلكم 
مقياس للتفاضل جدید gay‏ المقياس الصحیح الوحيد ٠‏ دعوة الى 
الاخوة والحبة والسلام « ( يايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 
كافة ) ۰ والسلم هنا لیس السلام كما تعارف عليه الناس من 
انه سلام مع الله يشمن كل هذه الثمار الطيبة اليائعة ٠‏ 


هل تعرف آعز من القرآن ؟ هل تعرف آحب الى رسول الله 
والينا من القرآن ؟ ومع ذلك قان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول اقراوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم . فاذا اختلفتم فيه ۰۰۰ 
فقوموا ! ) * 





)۱۰ كنت اقرا فى صبای عن عناية الرسول صلی الله عليه وسلم بهذه 
الامور » ولا آفهم سبب هذه العناية » حتی عرفت أخيرا اثرها فى توطید العلاقات ٠‏ 
وشعور الانسان اثك معنی به ۰ 


a ۲۲ ۲۲۳ w. 





هل تعرف لماذا پشستد تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفرقة 
والخلاف ؟ لأن من كانوا قبلنا تفرقوا واختلفی قغضب الله عليهم 
ولعنهم ( وما تفرقوا الا من يعد ما جاءهم العلم بغیا بيتهم ٠ (VY)‏ 
وها نحن اولاء قد تفرقنا واخثلفنا فتداعت علينا الامم كما يتداعى 
الاكلة على القصحة ٠‏ وان ذلك ليس عن قلة نعانى منها » انذا كثير . 
ولكننا كما قال عليه الصلاة والسلام ( غثاء كفثاء السيل ) ٠‏ 


أن الدعوة الى الدخول فى السلم كافة تتضمن الدعوة الى 
اعداد القوة التى تحمى السلام » القوة التى ترهب عدو الله وعدى 
٠ Gall‏ فمن الناس والامم من لا يكف عن العدوان الا اذا رهب › 
واقوی سلاح نرهب به عدو الله هو سلاح الوحدة » وحینثذ يخشانا 
المتدون « وندخل فى السلم كافة , ونستطیع تاليف القلوب من موقف 
الاقویاء » لا من موقف الضعفاء « سلام السعد اء لا سلدم الاشقیاء ٠‏ 


خی السلم : هل تعلم ان تاليف القلوب له فى مصارف الزكاة 
سهم رسمی ؟ سهم من ثمانية اسهم لتالیف القلوب ۰۰۰ وان اسلافنا 
حدیثا فى الاسلام « منهم آبو سفیان بن حرب » وحكيم بن حزام . 
وقال ‏ فانی اعطی رجالا حدیثی عهد بکفر اتالفهم ) وفی القرآن 
الکریم ‏ اثما الصدقات للفقراء » والمساكين » والعاملین عليها ء 
والمؤلفة قلوبهم ء وفی الرقاب » والغارمین « وفى سبیل الله » وابن 
السبيل ) (ST)‏ وهل تعرف انهم پقولون ان‌آمیر المؤمنين عمر بن 
الخطابالغىهذ! السهم » وكان رایه ان الاسلام لم يعد فىحاجةالى 


)%‘( الأية رقم \é‏ من سورة الشوری ۴ 
ay) (۲)‏ رقم ۰ هن سورة التوة ٠‏ 


:۷۱ د 





تاليف القلوبءفقد رای أن الاسلام أصبح من القوة بحيث يمكنالغاء 
هذا السهم ء وهل تعرف أن العلماء قد اختلفوا بعد ذلك فى الغائه او 
ابقائه ؟ اما أنا فاری ان ما قعله عمر لم يكن الغاء لهذا السهم ءانه 
يمكن أن يوقف العمل بحكم من الاحكام » لظرف من الظروف . 
اما ان يجتهد فيلغى حكما مع وجود نص قرآنی وسنة عملية « فاننا 
جميعا تعرف ان ذلك لا يقعله عمر رضى الله عنه وارضاه ۰ 


والاقتداء ae ۱ ees‏ 
عمسن يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه ء فاذا عرف 
ان ما يقوله رسول الله وحى من السماء ۰۰۰ خشع قليه » وخشعت 
جوارحة » اما اذا عرف انه رای شخصی لرسول الله صلی الله عليه 

وسلم فان ذلك لم يكن ليمنعه من السوال والمراجعة ۰ 


اننا متاکدون أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه لن یغضب 
حینما نراجعه فى اجتهاد منسوب اليه لانه اجتهد Spe‏ على النبر 
ونهی عن البالغة قى الهور فراجعته امراة من dale‏ السلمین » وقالت 
له : كيف تقول ذلك والله یقول ( وآئیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شیثا ؟) (۱۲) فلم یغضب امير المؤمتين ء ولم يقل لها ان صوتك 
عورة » ولم يتحين فرصة لینتقم فيها لنفسه » لقد كان كبر 
من ذلك واتقی ۰۰۰ فقال قولته التی سچلها له التاریخ ‏ اصابت 
[مراة واخطا عسر ) ۰ 


ونحن بدورنا نسال : هل من go‏ احد أن یجتهد مع وجسود 





05 الآية رقم ۰ من سورة النساء ۰ 


٤ 





النص القرآنی ووجود السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ثم نسال وقد عاد المسلمون الى حالة من الضعف لا تخفى 
على احسد » هل يمكن أعادة العمل بهذ! النص » والانتفاع بهذ! 
السهم فى تاليف القلوب « واعتبار ما فعله عمر ایقافا لهذا الحكم 
فى ظروف معينة وليس الفاء له ؟ ومعروف أن عمر نفسه قد 
آوقف العمل بحد السرقة فى عام الرمادة ۰ ولم يكن هذا الغاء 
للحد » لسبب پسیط جدا ».وهو أن عمر كان احرص على دینه 
من أن يلغى حدا من حدود الله » يل اننا نستطيع ان نقول بسكل 
حرية انه لا يملك ذلك » ولا يستطيع أحد أن يدعى انه يملك 
ذلك ٠‏ 


هذه قضية نعرضها ولا نريد ان نطيل قيها » ولکننا نريد ان 
تقول ان الاسانم لم ینظر لفیر ااسلمین نظرة العداء" والخصومة 
بل انه يفتح الباب امامهم للدخول فيه » ویرجو لهم الخير (الاسلام) 
ويعرضه عليهم ٠‏ ويستقبلهم بكل الفرحة والترحيب ان آرادوا 
أعتناقه ۰ وان كم يريدوا ذلك فانه يترك لهم الحرية الطلقة بعد أن 
Gan‏ لهم الرشد من الغى ( لا اکراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الفی ) )١5(‏ وكما يثرك لهم حرية الاختيار بترك لك حرية الاتصال 
بهم وانشاء علاقات طيبة معهم اذا لم يكونوا من المحاربين للاسلام ء 
بل انه يشجعك على تاليف القلوب » ويجعل لذلك سهما قى مصارف 
الزكاة ٠‏ 


فحسب » ولكن لكل مسلم بالفعل او بالاستعداد » ولكل مسلمة 
بالفعل ای بالاستعداد ء ولو كان الاسلام ينهى عن ذلك ما فعاكه 
( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم قى الدين ولم يخرجوكم من 





YOUU )۱۶(‏ من سورة البقرة, ۰ 


— Vio سے‎ 





دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم » ان الله يحب المقسطين ) (۱۵) + 


هل هناك دعوة الى البر بهم أصدق من هذه الدعوة ؟ هل 
هناك جزاء على هذا البسر اعظم من آن - يحبك الله ويكتبك عنده 
من القسطین ؟ هل هناك تسامح اكش مما تدعونا اليه هذه الآ ٠‏ 
الكريمة ( وان احد من الشرکین استجارك قاجره حتی يسمع كلام 
الله ء ثم ابلغه مامته » ذلك باتهم قوم لا يعلمون ) () ٠‏ 


ان حسن معاملة السلمین لغيرهم هی اعظم دعوة للاسلام . 
انیا عرض عملى لسماحة الاسلام » لعالية الاسلام وانسانیته . 
لم يكن برتراند راسل اذن هو اول داع الى الاسرة العالمية , 
وانما نشات هذه الدعوة اساسا من دينك » من قرآنك » من تبيك . 
بل ان علاقات الانسان كلها ۰۰۰ علاقاته بربه وينفسه وبالناس 
جميعا ۰۰۰ لیکون صادق آلایمان بريه الكريم ٠‏ دائم التطهير 
أقلبه المؤدن » خالص الود لأسرته الانسانية » كل ذلك تجده فى 
هذا النهج النبوی العلاقات الثلات » نجده تورا يتللا 4 وايمانا 
يتوضا » وخلقا جميلا ينشر العطر فى النفوس ٠‏ 


اتق الله حيثما كنت 
واتبع السيثة الحسنة تمحها 


وخالق الناس بخلق حسسن ۰ 


)00 الآية رقم 4 من سورة الحشن ۰ 
)19( الآية رقم 1 من سورة التوية ٠‏ 


س ۳7 س 





القصل السسايع 


وكما ختمنا الباب الأول يفصل عن التوازن يعصم قصوله 
من مخاوف الطريق ۰ ققد علمنا git!‏ الاسلامی للفوز العظيم . 
ونحن نحث الخطا فى طریق السعادة أن نسد متاقذ الشقاء والعناء . 
غلم تة المق أن يسوا على الباطل كل طريق وان كرتو لبه 
پالرصاد ۰ حتى لا يكدر صفوهم » ولا يخترق صفوفهم ٠‏ علمنا 
حين حرم علينا الخبائث . أن تقطع الجذور التى تغذى الخيائث ء 
علمنا ألا نحاول تطهير الذهر عند مصيه 6 وانما نتایم التطهير من 
النبع للمصب » فاذ! حرم الله مرا تجنینا کل ما يؤدى اليه ۰ 


وقد يبدو لبعض الباحئین أن سد الذرائع أمر شدید الصعوبة . 
لكثرة الخاطر التى تهدد المسيرة ٠‏ وكثرة الأفاعى التى تطل من 
الجحور ٠‏ ولكننا عرفنا منذ البداية أن الدين يسر » وان سلوت 
الطريق المستقيم آسهل كثيرا من سلوك الطرق اللتوية » لأضه يتفق 
مع ball‏ السليمة » فليس عسيرا على من ريى ضميره على اليقظة 
الدائمة » ان بحرسه ضمیره بعد ذلك » انه أن يمتاج الى كثيس من 
المبيدات لحفظ بستانه من الفات۰۰ ومن شب على النفور من الحرام 
لن يجد صعوبة فى غض البصر ؛ ومن تعود احترام والدیه لن یجد 
صعوبة فى احترام کل ذى شيية فى الاسلام * 


واذا قرات سورة الحجرات فسوف تجد كثيرا هن الآداب التى 


بت ۲۱۷ مه 





من الشقاء ٠‏ فهى تبدا بالنهى عن تقديم الرای والفكر البشرى على 
الله ورسوله ) ٠)‏ 


ثم تحذر المؤمنين ان تخلى قلوبهم من مشاعر التوقير لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ وتؤكد أن ذلك يفسد الأعمال *٠ ٠‏ ان تجرد 
المسلم من شعور الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وتعبيره عن هذا التجرد برفع الصوت فى حضرته » يفسد على 
السلم كثيرا من مقومات الايمان الصادق ء وقد يحيط عمله دون 
أن يثسعر ۰ ( بأيها الذین آمنوا لا ترفعوا اصوانکم فوق صوت النیی 
ولا تجهروا امه بالقول کجهر پعضکم لبعض » أن تحبط اعمسالکم 
وانتم لا تشعرون » (۲) ۰ 


ویاتی بعد ذلك تحذیر من الانباء الكاذبة التی تثیر الفتنة ؛ 
وتنشر البلبلة « یایها الذين آمتوا ان جاءكم فاسق Ws‏ فتبینوا , 
ان تصییوا قوما بجهالة « فتصیحوا على ما فعلتم نادمین ) (My‏ . 
لا بد من دراسة لهذه الأثياء لعرفة مدی صحتها ۰ فالتحذیر هنا 
بجهالة ۰۰۰ وواضح ان ازالة الجهالة فى هذه الحالة انما یکون 
بالتربث لمعرفة الحقيقة ٠‏ 
ثم باتی يعد هذا التحذير تنبيه الى ثغرة خطيرة » كفيلة Oly‏ 
تکدر صسفی المجتمع كله ۰ وهی أن تشتبك طائفتان من المؤمنين فى 
قتال بينهما . ثم يترك المسلمون هذا القتال يستمر » وهذا الداء 
(۱) الآية رقم ١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 
(؟) الآية رقم ۲ من سورة الحجرات ۰ 


)‘( الآية رقم من سورة الحجرات ٠‏ 


5١8‏ بت 





يستشسرى ( وان طائفتان من الومنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما . 
فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى 
امسر الله ء فان فاعت فاصلحوا بيتهما بالعدل واقسطوا » ان الله 
دحب القسطین ۰ انما المؤمتون أخوة « فاصلحو بين أخويكم ء واتقوا 
الله لعلكم ترحمون » (5) * 


ولذا كان المؤمنون اخوة فانه ينبغى حماية هذه الاخوة 
صافية من كل ما يشوبها ٠‏ بعيدة عن كل عوامل الفساد والدمار ۰ 


ومن ابشع المعاول التى تمزق اواصر المودة والحبة والاخاء . 
ان يسخر بعض الناس من بعض » وكيف يسخر المسلم من أخيه 
السلم ؟ وقد يكون أخوه خيرا منه ! انه لا يعرف كل شىء عنه . 
انه ان رای فيه جانبا لا يعجبه فقد تكون فيه جوانب خير لا يعرقها , 
قد يكون اقرب الى الله مته ٠‏ 


ومن المعاول التى تهدم بئيان المجتمع أن يتبادل الناس فيه 
التنابز بالالقاب » وان يذكر كل منهم معايب غيره وینسی عيوب نقسه 
ر طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس ) وماذا يعيب المسلم من 
ذلك وهى يعرف ان الخالق هو الله : فمن يعيب اذن ؟! 


هل يعيب فيه حسبه ونسبه وفقره ومستواه الآجتماعى ؟ 
هل يستطيع انسان أن يتحكم فى مولده من أسرة فقيرة او غنية + 
الذين آمنسو لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم » 
ولا فساء من نساء que‏ ان يكن خیرا منهم « ولا تلمزوا آنفسکم » 





)¢( الایتان رقم ٩‏ ۰ ۱۰ من سورة المجرات ٠‏ 


1059 





ولا تنايزوا بالآلقاب » يئس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن لم 
دتب فاولئك هم الظالمون (5) ٠‏ 


النذیر ؟! هل تحرف أن ذلك فسوق بعد ایمان 19 (بئس الاسم الفسوق 
بعد الايمان » ومن لم يتب فاولتك هم الظالون ) ٠‏ 


ومن الآفات التى تهاجم المجتمعات فتختال سعادتها وامنها > 
أن نتشر سوء الظن بين افرادها » وان یتجسس بعضهم على 
بعض » ولذلك یقوم صلی الله عليه وسلم ‏ ایاکم والظن » فانه آکذب 
الحدیث : ولا تجسسوا ولا تنافسوا! ولا تحاسدوا > ولا تداغضوا| . 
ولا تدابروا » وکونوا ube‏ الله اخوانا ) ویقول Gall‏ جل ate‏ 
Gals (‏ الذين آمتوا اجتتبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » 
ولا تجسسوا ۰۰۰) () * 


آما الغيبة فقد صورها القرآن الکریم ابشع تصویر » حین 
صور الغتاب بانه یاکل لحم اخيه میتا » وفی الحق انه ينهش 
عرضة . ياكل لحمه » یشوه صورته » یطعنه من الخلف » ينتهز 
فرصة غیابه حتی لا پدفع عن نفسه » کالیت الذی لا پستطیع ان 
یسرد على من پفتابه ۰۰۰ انه ينهال عليه پالعاول وهو غائب 
کالیت . ( ولا یغتب بعضكم بعضا » أيحب أحدكم أن پاکل لحم اخيه 
مدنا فكرهتموه » وانقوا الله » ان الله ذواب رحیم ) CV)‏ کل هذه 
جرائم لا تفسلها الا التوبة الخالصة النصوح ‏ ولذلك نجد الآية 
السابقة تخثم بقوله تعالی « ومن لم يتب فاولئك هم الظالون ) ونجد 
شه الآية تختم بقوله سبحانه ( ان الله تواب رحيم ) 1 


مس 





)°( الآية رقم ۱ هن سورة الحچرات ۷ 
ELC)‏ رقم ١١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


0 ۲۲۰ - 





ثم تحذرنا السورة من التميين العنصری » وتؤكد أن الناس 
جمیعا من أصل واحد » واثما كان اختلاف السنتهم وألوانهم وقبائلهم 
وشعوبهم 0 وتقاوت مواهبهم وتنسو ع تخصصاتهم 3 ليتكاملوا 
ویتعارفوا ویتعاونوا ۰۰۰ فاذا كان لابد من تفاضل بعضهم على 
والعمل الصسالح ۰ وجماع ذلك كله هو التقوی ( بايها التساس اتنا 
خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوپا وقبائل لتعارفوا » ان اکرمکم 
عند الله اتقاکم ء ان الله علیم خبير ۸ ٠‏ 


الذی هدانا للایمان ( يمنون عليك ان اسلموا » قل لا تمنوا على 
اسلامکم ء يل الله يمن عليكم ان هسداکم للایمسان » ان کنتم 
صادقين ) A)‏ ۰ 


طريق آبی طالب المكى وغیره ممن أحيوا تفريع الذنوب فأضافو! الى 
الریقات السبع اضعافا مضاعقة 0 ومعروف إن رسول الله صلی 
الله عليه pling‏ حصر الکیاش فى سيعة ذنوب خطيرة i‏ 
فكرت اول ها قرات عنها إن اربط بينها وبين ابواب جهنم 
السبعة ء وتصؤت ان كل كبيرة من هذه الكبائر باب من أبواب جهنم ٠‏ 
ولكنى فوجثت بعالم يساله بعض تلاميذه « اليست الكبائر سبعا ؟ 
فيقول : انها الى السبعين اقرب ۱ » ولا شك أن هذا القول جعلنى 
اتردك فى تظرية الربط بين الكباش وابواب الجميم + اما ابي طالب 
الکی ققد جمع منها سبعة عش ء ورتبها حسب الجوارح فقال : 
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أردعة فى القلب : وهی الشرك بالله » والیاس من روح الله ء 


واردعة فى اللسان : هو شهادة الزور > والسحر > والیمین 


الخمسر : 
واثنان فى العورة : هما الزنا » واللواط ٠‏ 
وواحدة فى الجسد كله : وهى عقوق الوالدبن ٠‏ 
وواحدة فى الرجلين : الفرار يوم الزحف ٠‏ 


وفى الحق ان هذه الامور جميعا مما يفسد على المرء دينة 
ودنیاه » وعلى المجتمم آمنه وسعادته . كما انها جميعا من اخطر 
المعاصى التى يدعو اليها الشيطان ليقوض بها حياة الانسان ٠‏ 
ونحن نتفق مم آبی طالب المكى وغيره من الصالحين فى انها ثغرات 


خطيرة لايد من التنبیه البها و التحذیر منها ۰ ولذلك أوردناها 3 
السبم الموبقات )4( ونرجو ان يكون ربطها بابواب جهنم توضيحا 


)4( قال عملي الله عليه وسلم : ( احقنبوا السبع الوتقات ۰ الشرك بالله . 
وعقوق الو'لدين . وقتل النفس التی" حرم الله الا Gall‏ والسحر . واكل الربا . 


والفرار يرم الز حف ۰ ورمی شحصنات الومنات ( 5 


بت ۲۲۲ بت 





لبشاعتها وتحذيرا جديدا من الاقتراب منها ۰ 


المجتمع وتعوق نهضته ء فذلك pat‏ لا ريب فيه ء ولا خلاف عليه 5 


ولو انك قرات ما قاجا به رسول الله صلى: الله عليه وسلم 
اصحابه من تعريف جدید للمقلس ء لعرقت العواقب الوشيمة لعدد 
من الشرور ء وان كان بعضها ليس من الكبائر » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( اتدرون من المفلس ؟ ) قالموا يارسول الله » 
الفلس فينا من لا ناقة له ولا متاع » فقال صلی الله عليه وسلم 
( المفلس من امتنى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ء 
وياتى وقد شتم هذا! ء وقذف هذا , واکل مال هذا » وسفك دم هذا ‘ 
وضرب هذا oe‏ » قيعطى هذا من حسناته ء وهذا من حسناته. 
,«فسان فتیت ,حستاته قبل: أن يقضى ما .عليه » اخذ من خطاياهم 
فطرحت علية » ثم طرح فى الثار ) ٠‏ 


ويكفى أن تفتح جامعا من جوامع الاحاديث الرتبة ترتيبا 
ابجديا , وتنظر فى كلمة ( اياك) او ( اياكم ) فماذا ترى ؟ 
هل ترى ( اياكم والحسد » فان الحسد باکل الحسنات كما تاكل 
الثار الحطب ) )٠١(‏ ۰ هل تقرا (اياكم والشع . فانما هلك من كان 
قبلكم بالشح ؛ أمرهم بالبخل فبخلوا « وامرهم بالقطيعة فقطعوا , 
وامرهم بالقجور قفجرو! ) ام تقرا! ( أياكم والغلى فى Laila « Gaull‏ 
ملك من كان قبلكم بالغلى فى الدين) ؟ ماذا تريد بعد ذلك أن تعرف ؟ 





) بخير ما لم يتحاسدوا‎ Galil يزان‎ YY عليه وسلم‎ a وقال ضلى‎ )٠١( 
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هل تريد أن تصرف كيف كان السلف الصالح يتهون عن 
الشرور ويناون عنها » وكيف كان صفارهم يشبون على النقور 
من المآثم والتحوط منها ؟ ان آردت ان تحرف شيدًا من ذلك فانظر 


بعد ان استقر رسول الله صلی الله عليه وسلم فى المدينة 
ذهبت اليه امراة أبى طلحة ومعها ابنها الصغير ( انس ) وقالت 
پا رسول الله هديتى اليك خويدمك انس » يخدمك وجه الثهار 
ویعود الى آخره sisal‏ عندی » وفهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم انها ترید لابنها أن پنشا فى البیت النبوی » فقبل الهدية ۰۰۰ 
وعاش انس منذ صباه الباکر يخدم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . ويعد فترة قصيرة ¢ كانت هذه القصة : 


سال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن انس فقيل له 
ائه يلعب مع اترابه » فنزل عليه الصلاة والسلام » الى حيث 
وجده » فسلم عليه وعلى اترابه ثم انتحى به ناحية » وارسله 
فى آمر من آموره عليه الصلاة والسلام » وذهب انس ٠٠‏ ثم عاد الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ واتنصرف الى أمه ليبيت 
عندها » ولكنها سالته : لم تاخرت الليلة پا انس ؟ فقال بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة ۰ قالت وما تلك 
الحاجة ؟ فقال الغلام فى جد حازم :.« انها سس ٠٠١‏ ولا ابوح پس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لاحسد » وفرحت به امه » قرحت 
بان يكون ابئها الصغير موضع ثقة رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يامنه على سره : ثم فرجت بان يكون اهلا لهذه الثقة 
فیستطیم کتمان aul‏ لقد شجعته امه » ولم تتهره كما تفمل 
بعض الامهات . ولم تقل له : عنی انا تکتم السسر ؟ انی امك ۰۱ 


س ۷٤‏ بیج 





وکبر انس ۰ وأصبح من أكشر الناس حدیشا عن رسول الله 
بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفیق الأعلى ۰۰ ۰ ومرت 
سفوات ۶ وحضرت آنسا الوقاة ء وجاء اين عمه ثابت » وها نحن 
اولاء نسمم كايقا یقول + حفظت كل ما رویته عن النبی حنلی الله 
عليه وسلم » ولکن مسالة واحسدة تشغلتی أريد معرفتها ۰ ما هی 
تلك الحاجة التی بعثك فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة 
ان oat‏ عن ييت امك ؟ ونسمع آنسا يجيب وهو فى سکرات 
اموت والله يا كانت + انك کشت القاشی الى وا تر عد :+ 
ولى'كقث قاتلا سكن رمتول الله صلى الله عليه وسل لاحن تاد 
لقلته لك ٠‏ 


ومات انس » ولم تعرف الدنيا ما هى هذه الحاجة « ويقول 
العلماء ء لايد انها حاجة خاصة من حوائج بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولو كانت مسالة عامة يهم المسلمين معرقتها 
ما وسع أنسا أن يكتمها ۰ وانت تعرف ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يربى صحابته على الفضائل ۰ ومنه عرفوا ان 
الرجل الفاضل لا يذيع الاسرار » ولا يقول كل ما يعرف دون ان 
يميز ما ینبغی أن يقول وما لا ينبغى ان يقول » وكان غليه الصلاة 
والسلام يوصيهم ويوصينا ( استعيتوا على قضاء حوائجكم 
بالکتسان ) 


وكملك: عزف طرف من هياة لاغز اليساء الذي عرق 
التاريخ باسم الحصيئة » وكان بذىء اللسان » يهجو آباه ویهجو 
أمه » ویهجو زوجه ویهجو نفسه (۱۱) ۰ وتعرف أن من أقذع 
ما هجا په امه قوله لها : 





)۱۱ كان هجاوّه لنقسة يوم خرج ليبحث عن ضحية بهحوها . وكان 
لسان يرل ۶ = 
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أغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثينا 
ولا نعجب كثيرا لما يقول هذا الحطيئة لامه » فاته لا يزال 
متاثرا بالجاهلية » وقد حبسه عمر بن الخطاب لهجائه المقذع الذى 
يتاذى منه الناس ۰ فارسل من حبسه الى عمر يستعطفه : 
ماذا تقول لافراخ بذى سلم زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ 
القبت كاسبهم فى قعر مظلمة قاغفر عليك سلام الله يا عمر 


Js تعرف ان عمر كان یخلص الذصح لامتسه » ويبذل‎ cul, 
الحطيئة‎ er جهده احماية رعيته « وكان لايد أن يحميهم من‎ 
واضراب الحطيئة ۰ انه من غير شك يحفظ قول رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم ( أيما وال ولی من أمر امتی شسيئًا ء فلم‎ 
ينصح لهم ويجتهد لهم کنصبحته وجهده لنفنسه كيه الله تعالی‎ 
كان عليه الصلاة والسلام‎ sal ) القيامة فى النار‎ pind على وجهه‎ 
وهذا هو‎ ٠ كما ترى مبشرا ونذیرا » لم يكن مبشرا فحسب‎ 
ردنا على من يتصور أن كتابا عن السعادة لا ينبغئ ان, يضم فصلا‎ 
نرى أن حديثا عن السعادة‎ Gal » كهذا القصل ؛ كله تحذير ونذير‎ 
۰۰۰ لا يكون وافيا ان لم يحذر من أحابيل الشپطان ؛ من آبواب الشقاء‎ 
على الاقل‎ gl  ةقراح انها ان فتح منها باب تصاعدت مضه نيران‎ 
أدخنة خاذقة » وابخرة تکتم الانقاس > وتنشخص الحياة ‘ وتقضى‎ 
٠ على السعادة و السعداء‎ 


al *‏ شفتای الیوم الا تكلما بسوء فما ادری لمن انا قائله 
ولم يجد احدا يصب عليه ما امتلات يه نفسه هن رغبة فى الهحاء , ولكنه 
وجد غديرا من الماء cata.‏ اليه . واطل عليه « ورآى وجهه فقال : 
ابت شفتاى الیسوم الا تكلما بسوء فما آدری لمن أنا قائله , 
آری لی وجها قبح الله شکله فقبح من وجه وقيح حامله 


SAE 





خی السلم : انك ياسلامك میسر للوصول الى رضو! 
الله « والحصول على سعادة الدنيا والاخرة »> میسن لاجتناب 
غضب الله ء والبعد عن الشقاء فى الدنيا والآخرة ۱ 


هل تعلم ان .من لم .يسال الله يغضب عليه ؟ هل تعلم ان 
آعجن الناس من عجن عن الدعاء 


(hay (‏ 337( فى الدنيا حسنة وفى الآضرة جستة وقنا whine‏ 
الثار » ۶۱۲۱ ٠‏ 


استنیطه اجسد العلماء من دعاء فى آواخر آل عمران › فقد قرا 
فى هذا الدعاء اتجاه المؤمنين ر الذین پذکرون الله قياها وقعو؛' 
وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السموات والارض 
رينا ما خلقت هذا باطلا سبحائك » فقنا عذاب التار ٠‏ 
tu,‏ انك هن تدخل الذار فق أخزيته ¢ وما الظالین‌من آنصار 0 
ta,‏ : اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بریکم eld‏ * 
رینا فاعفر لنا ذذوينا ‘ وکفر عنا سيكاتنا ¢ وتوفنا مع الایر ان * 


رينا ¢ وآتذ' ما وعدتنا على رسلك ‘ ولا تحزنا يوم القيامة 
انك لا تخلف الميعان ٠‏ 


)¥\( الآية رقم ۰ من سورة البقرة ٠‏ 
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فاستجاب لهم ريهم ۰۰۰ SY)‏ 

واستنبط هذا العالم الجليل الستبشر . أن من يدعي بهذا 
سیحانه Lay)‏ ) » ویشمل دعاوژه هذا النداء خمس Cal yo‏ « يستجب 
له ريه » كما استجاب لهم ربهم بعد BM‏ الخامسة ! ۰ 
ای المسلم ء اختی المسلمة : 


اخی السلم » اختى السلمة : 


( وقال ریکم آدعونی أسنجب لکم ) 


فادعوه بكل ما فى قلويكم من ایمان » وتوجهوا اليه ضارعین 
مبتهلین » مخلصین له الدین ء لتکونو! هم السعداء ۰۰۰ لتکونوا 


مع الأحبة ۰۰۰ مجمدا وصحبه ˆ 


(۱۲) الآياث رقم VAY‏ الى ۱۹۰ من سورة آل عمران ۰ 


= YA — 





خاتمة الطاف 


لقد رأينا معا ان الدين هو روح الحياة » وينبوع السعادة ۰ 
وعرفنا ان الاسلام یفتح کل آبو اب السعادة ٠٠٠١‏ ويدعق الیها > 
ویغلق کل آبواب الشقاء ۰۰۰ ویحذر منها ٠‏ 


عرفا كذلك ان سعادة الافراد والمجتمعات فى الدنيا والآخرة 

تنهار اذا فقد الشاس دينهم » كما يتهار الجسد اذا فارقته الروح : 
واذا کان بعضص الناس bis‏ بمنظار سود » ثدری الحياة 

مليئة بالعاناة » فقد عرفنا ان الدين يجعلك تتغلب على هذه 


من أجل ذلك دعوت المسلمين بالفعل آو بالاستعداد الى 
الحياة السعيدة الداسمة المتفائلة 2. فمن استجاب فهو كالجسد 
الصميح ينتفع دالغذاء 6 ويستجيب el gall‏ ‘ ویسس:قدل الحياة 
راضيا سعیدا » والله شاكر عليم ٠‏ 

ومما لا شك فيه انك لحظت انى لم اخترع مقومات السعادة 
اختراعا » ولو كانت من اختراعى لكان من حقك ان تنيلها أو 
ترفضها » أن تصدقها أو تكذيها ۰ ولكنك ترى أنها جميعا مستنبطة 
من كتاب الله وسنة رسوله » أو من أحداث الاولين وعبر التاريخ . 
وها فعلت ذلك الا ما رأيته من انصيتواف. الناس عن.. الانتفا ع بجوهر 
الاسلام وعبرة الت ريخ ( قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فى الارض 
فانظرو| كيف كان عاقة المكذيين » هذا بیان للناس وهدى وموعظة 
للمثقين ) )١(‏ ۰ 
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ومن سار فى الارض ونظر » بت وه باب Solel Sgt Oa‏ 
لم اتناوله فى هذا الکتاب > أو آراد التوسع فى معرقة مقومات 
السعادة ووسائل اجتنباب الشقاء « فليرجع الى المنيع الاصلى 
eal‏ یستقی هن كل السعداء افشل ما يعرفون 
توش یجد فيه تبیانا لكل شىء . فليرجع الى القرآن الکریم 
( وذثلنا GSH dale‏ ذبدانا لکل شیء » وهدی ورحمة ویشری 
اله‌سلمدن (۲) ° 


لقد رايت الذ س یفضلون العاجلة , ویرکزون اهتمامهم علیها . 
وقلیلا ما يذكرون الاخرة , فاردت ان آثبت لهم ان تمسکهم بالدین 
ايسعدهم فى المعاجلة نفسها « oily‏ الدين ليس مجرد وعود للسعادة 
فى الآخرة, ‘ ان | poll‏ هى الدين الوحييد الذى يريط الدنيا يا لاخر ره » 
فسعادة الدئيًا ( dele‏ بشزى المؤمن ) والعمل الذى ليست 
syst‏ فى الدنيا تعود عليك أو على الناس ,2 ليس له ثواب فى 
الآخزة » ومن بين أسياب الاهتمام الشديد الذى وجهه الاسلام الى 
الفضائل ٠‏ انه يريد للانسان ان يحيا سعيدا فى هذه الدنیاً . 
وللمجتمع أن ينهض ويسعد بهذه الفضائل » وهل يمكن أن يسعد 
الناس بالرذائل ؟ هل يمكن أن پسعدوا فى ظل الكذب والغش 
والبخداع ؟ هل يمكن أن پسعدوا فى ظل الظلم والقسوة والتنازع 
والتباغض والتمزق ؟! ٠‏ 

Lays.‏ أن العسالم الاسنلامى الآن يمسر بمرحلة مسن 
الشتقاء الذى جلبه علی نفسه » وحقا اثهم بعيدون عن مواقع 
السعادة لبعدهم عن حدائق 'الايمان » وقد سالنى pile‏ فاخسل عن 
مسن الكتابة فى موضوع السعادة » والعالم الاسلامی يمر يأزمات 
طاحنة ۰ 


(؟) من الاية رقم ۸٩‏ من سورة Jail‏ ۰ 
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: تأحنتتة‎ ” ۱ 
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اولاهما : تبشيره بفتح بلاد الفرس والروم واليمن وعدرها 
"ناء حفر الخندق ۰ والمسلمون يمرون يأقسى الازمات ( واذ.زاغ. 


لقد كانت الظروف شديدة القسوة ( هنالك ابتلی المؤمنون 
وزازلوا زلزالا شدیدا ) (5) ٠‏ 


صخرة استعصت على العباول فتطاير الشهیرر ۲ وقال 
یتطایر منها الشرر ويقول صلی الله عليه وسلم ( الله أكبر . 
فتحت الروم ) وفى المرة GIGI‏ يقول ( الله أكبر ٠‏ «تحت صنعاء ) 


والذائية : قوله صلى الله عليه وسلم » ( بشروا ولا تثفروا 
يسروا ولا تعءسسروا! ) وانا أؤمن ان الانسان حبنما يكون متفائلا 
منشرح الصدر یکون آقدر على التغلب على الصعاب . وأقرب الى 
اننجاح فى بلوغ الغاية ۰ وازالة العراقيل . ببنما تنه'ر أعصاب 


(5) من الآية رقم ۱۰ من سورة الأحزات ٠‏ 


٠ الآية رقم ۱۱ من سورة الاحران‎ (t) 


ڪا ۰۲۲۰۷ اس 





Ls,‏ أن السعادة والتجاح يؤديان الى مزيد من السعادة 
والنجاح ٠‏ فكذلك الشقاء والفشل يؤديان الى مزيد من الشقاء 
والفشل © ولذلك فانی لا أسمح للضباب الذی يغطى سسماءذا 
ويحجب ثور الاسلام عنى » واعیذها نظرات منك واعية أن تحسب 
السحاپ مستمرا فى مکانه لا يريم » كما أعيذها نظرات منك واعية 
ان تظن ان انساذا يصدق الله ثم لا يصدق الله , أن مجتمعا يتحرك 
نحو الهدى والنور ۰ ثم لا يوفقه الله الى, الهدي و النو ر 


لا ينبغى أن تسمح لهذه الظنون بغزو افکارك الايمانية فمن المؤكد أنه 
من كان الصدق وسيلته . صدق العقيدة » وصدق النية › 

وصدق الايمان » كان رضوان الله جزاءه ( اعلم‌وا ان الله بحیی 

الارض بعد موتها » قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ) (5) ٠‏ 


اما 1نا فمتفائل ۰ اسجد لله شکرا على نعمة الاسلام » كما 
تیحث عن نعمة جديدة تسعد بها » فسوف تجد الكثير الكثيى ۰۰۰ 
ومتها قراءتك لهذا الكتاب 0 ولكن الشيطان سيحاول معك 
سيحاول ان ينسيك هذه النعم » وان يصرفك عن الشكر والسجود 
لتكون مثله ۰۰۰ امره ريه بالسجود فابی ٠٠٠‏ ولكن كلا > ۰۰ 
لا تخضع له لا تسمح له ان يستزلك ويضلك ۰۰۰ MS)‏ » لا تطعه 
واسجد واقترپ ) (۱) ۰ 





)0( الآية رقم ۱۷ من 
(1) الاية الأخيرة من سورة العلق 


we ۲۲۱ مد‎ 
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